
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 الشيعة
 والحكم في العراق

 
 
 
 
 
 
 
 

 )قدس سره (الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازيآیة االله العظمى 
 



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من  ٢     صفحة 

 

 
 
 
 
 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

ى    ة عل نة الدائم رین، واللع ين الطاه ه الطيب د وآل نا محم ى نبي ين، والصلاة والسلام عل د الله رب العالم                                                                                                                          الحم
  . )١ (           یوم الدین                       أعدائهم أجمعين إلى قيام

 

 الحضارة الإنسانية
  . )٢   ))(                                                 ثم جعلناآم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر آيف تعملون    : ((            قال االله تعالى

                                                                                                        خلق االله الإنسان من التراب، وقد أودع سبحانه فيه آمالات تؤهله لكي یبني حضارة إنسانية تحتضن جميع           
ى علّمه طرق الخير           ه سبحانه وتعال ا أن راد البشر، آم                                                    بما فيها بناء نفسه، وبناء مجتمع یقود أفراده نحو االله                                     ّ                             أف

  .                                                                 تعالى، لتنشر العدالة في ربوعه، ویعيش ذلك الإنسان آما أراد االله تعالى
يه نفسه من طموح وهوى لا         نطوي عل ا ت                             ُ              حدود لهما، أخذ یسير بعكس ما أُرید له، فأخذ                                                                 إلا أن الإنسان وبم

نن في الظلم وفي سحق آرامة الآخرین                ً                                                     ومنطلقاً من مقدمات خاطئة لا تقربه إلى االله، بل تبعده عنه وتوسع   .                                               یتف
ّ                  الهوّة بينه وبين االله عز   .   وجل     

نا ظهور طغاة وجبابرة وظالمين على مسرح الحياة، هذا من جهة، ومن جهة              تاریخ یسجل ل نا أخذ ال                                                                                                               من ه
ية ـ آان في قبالهم من یؤمن باالله عز وجل ویسع       وازین الكون بقاً للم                              ى لحفظ البشریة وحمایة آيانها            ً                                                                    اخرى ـ وط

ين        دفاع عن المظلوم ام، وال م، وصورة الحق              .                                       اله باطل والظل ى الواقع الخارجي صورتان، صورة ال رزت إل                                                                                     فب
  .      والعدل

  ،  )           عليهم السلام (                                                                                   وبحثنا هنا، یدور حول بقعة من بقاع الأرض التي اختارها االله محطة لبعض أنبيائه ورسله     

راق     نا ا    .                     وهي أرض الع يس بحث ً        ً                                                      ستقراءً تاریخياً، وإنما نحن بصدد تسليط الأضواء على مسألة الحكم في هذه                 ول      
  .                                                                الدولة، أي عن الراعي والرعية، عن القيادة والأمة، عن شكلها ودافعها

  . )٣ (                                                                           وبما أن أغلبية الشعب العراقي هم من الشيعة فرأینا أن نتكلم عن الشيعة والتشيع

                                                
  .  هـ    ١٤٠٧            ربيع الأول   ١٦  :               ـ ألقيت بتاریخ ١
  .  ١٤  :            ـ سورة یونس ٢
    ١٣٦٧ / م    ١٩٤٨ (                                                                                      ـ حسب إحصائية أجراها السيد محمد الصدر إبان رئاسته لمجلس الوزراء في العراق عام      ٣
   %.  ٨٠                                وهي أن نسبة الشيعة في العراق هي   )   هـ
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 الشيعة في اللغة
ة                                   یطلق لفظ الشيعة حسب ال         تلة واحدة ویداً قویة،            :      لغ ون آ ر، ویكوّن ى أم وم یجتمعون عل ل ق رقة، أو آ ّ                   ً                          الف                                       

                                                                                  أصحابه وأتباعه وآل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، فلفظ الشيعة بحسب اللغة غير مخصوص   :            وشيعة الرجل
  . )١ (                                             بفرقة دون أخرى، بل یشمل آل فرقة أجمعت على شيء

وم، و             ذا العم ر أن هذه اللفظة خرجت عن ه بت على آل من تمسك بالإمام أمير المؤمنين أو أهل بيته                                                            غي                                                        غل
يهم السلام    ( تقداً إمامتهم وخلافتهم الحقيقية لرسول االله     )                 عل                        ؛ ثم من بعد هذه الغلبة  )٢  )(                صلى االله عليه وآله (     ً                                       مع

  .        ً     ً                      صارت اسماً خاصاً یطلق عليهم دون سواهم
 

 أصل الشيعة
لاد ف            بع من ب أن أصل التشيع ن تّاب ب زعم بعض الك ا أن التاریخ       )٣ (   ارس             ّ                                                   ی ع، آم ول یخالف الواق ذا الق                                                     ، وه

                                                                                                   ؛ إذ ليس یستند على دليل قوي الحجة، وإنما یتمسكون بأدلة واهية وضعيفة، معتقدین بأن التشيع نشأ         )٤ (     یفنده

ام أمير المؤمنين        والاة بعض الفرس للإم   ،  )٥ (         زمن خلافته  )           عليه السلام (              في أغلب حروبه   )           عليه السلام (                                                  من م
     ّ               ً                                                                       اء تكذّبه الحقائق أیضاً؛ لوجود الملوك والحكام غير الشرعيين من أمثال بني أمية وبني العباس ومن          وهذا الادع

                                     ، أصحاب الحق الشرعي في الدین والدنيا  )           عليهم السلام (                                                     سار على طریقهم، وذلك ليبعدوا الناس عن أهل البيت      
  .       والخلافة

                                           رح بلفظ الشيعة، مما یدل على آون لفظ الشيعة   تص  )                 صلى االله عليه وآله (                               وهناك أدلة آثيرة وردت عن النبي 
رم              ة التي استعملها النبي الأآ اظ القدیم   )           عليه السلام (                        فيمن یتبع أمير المؤمنين   )                 صلى االله عليه وآله (                                                               من الألف

   ).                صلى االله عليه وآله (                                 مذعنين أنهم الخلفاء الحقيقيين له   )            عليهم السلام (              وآله الطاهرین 
                                                

وم یتشيعون، أي    :             ـ الشيعة   ١ وم ویتابعونهم، وأصنافهم           یهوون أ   :                    ق    ص ٢ ج  :                     شيع، راجع آتاب العين  :                                  هواء ق
   ).   شيع (       مادة    ١٩١
ر الكافي        ٢ ية، أنظ ة العقل بویة والأدل رآنية الشریفة والأحادیث الن ك بالنصوص الق تاب    ١٦٨   ص ١ ج  :                                                                                                   ـ وذل          آ

  .     الحجة

تابه        ٣ ين في آ د أم ثال أحم             ، والمستشرق  )   عوب         تاریخ الش (                            والمستشرق بروآلمان في آتابه   )          فجر الإسلام (                                       ـ أم
                                                                                              دوزي عن تاریخ المذاهب الإسلامية وغير هؤلاء وهو رأي یدعمه ویقول به المستشرقون المسيحيين ولأسباب   

  .                 لا تخفى على المطلع
                  وفيه یقول محمد بن   )          حياة محمد (            للنوبختي، و   )           فرق الشيعة (              للشهرستاني، و   )             الملل والنحل (              ـ راجع في ذلك  ٤

بد االله عنان     أ أ      :                  ع روا لأول مرة عند انشقاق الخوراج، بل آان بدء الشيعة                       من الخط ا ظه ال أن الشيعة إنم                                                                                     ن یق
   ))                     وأنذر عشيرتك الأقربين    : ((    ُ                      حين أُمر بإنذار عشيرته بآیة  )                 صلى االله عليه وآله (                              وظهورهم في عصر الرسول       

  .   ٢١٤  :             سورة الشعراء
   ).      لفهرست ا (                     وابن الندیم في آتابه   )           فرق الشيعة (                          ـ أمثال النوبختي في آتابه  ٥
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ّ        والسّابقون السّابقون،     : ((                عن قول االله عز وجل  )                 صلى االله عليه وآله (        سول االله         سألت ر   :                    فعن ابن عباس قال             ّ    

رّبون، في جنّات النّعيم       ئك المق ّ          ّ      ّ            أول                            ذاك علي وشيعته هم السابقون    ):           عليه السلام (              قال لي جبرئيل  «  :        ؟ فقال  )١   ))(          
  . )٢ ( »                                    إلى الجنة المقربون من االله بكرامته لهم

ي، عن علي بن الح       زة الثمال       آنت   ):       رحمه االله (                  قال سلمان الفارسي  «  :    قال  )           عليه السلام (    سين                                              وعن أبي حم
ند رسول االله           اً ع وم جالس ه    (            ً                           ذات ی يه وآل ي بن أبي طالب        )                       صلى االله عل بل عل يه السلام   (                                  إذ أق    ألا   :        فقال له  )               عل

ا علي؟ قال           حبيك                                                    هذا حبيبي جبرئيل یخبرني عن االله جل جلاله أنه قد أعطى م  :                    بلى یا رسول االله، قال  :                         أبشرك ی
  .        الحدیث )٣ ( »   ..                وشيعتك سبع خصال

       صلى االله  (                        بالشيعة وردت عن رسول االله   )            عليهم السلام (                                                     إذن تسمية أنصار الإمام أمير المؤمنين وأهل بيته      
  . )٤  )(          عليه السلام (                             قبل خلافة الإمام أمير المؤمنين   )          عليه وآله

ئة أو جهة أخرى             ى ف ا حاول بعض مزوري الحقائق إرجاع الشيعة إل ا هي، فهي                                                                                          فمهم يقة تبقى آم                                     فالحق
يقة          تر هذه الحق اء وس ة السمحاء، لا یستطيع إخف يم المحمدی ى درب الإسلام والتعال ائرة عل ة الس رقة المحق                                                                                                                           الف

رة من المغرضين وأصحاب الدنيا                            یریدون أن یطفئوا     : ((                                     آما قال سبحانه وتعالى في آتابه الكریم  .                                                      الواضحة زم
ّ                       أن یتمّ نوره ولو آره الكافرون                            نور االله بأفواههم ویأبى االله إلا       )((   ٥( .  

وال الرسول الأعظم           تفحص لأق يه وآله    (                                           إن الم                                          الباحث عن الحقيقة یجد أن التشيع هو الإسلام   )                      صلى االله عل
نه بولایة الإمام علي بن أبي طالب              ه االله عز وجل، حيث اآمل دی ذي أمر ب       اليوم     : ((        حين أنزل  )           عليه السلام (                                                                                     ال

نكم وأتممت          م دی م الإسلام دینا                                        أآملت لك يكم نعمتي ورضيت لك     فقد   .  )٧ (                           في حجة الوداع عند غدیر خم )٦   ))(                                         عل
تاف الرسول الأعظم           يوم الأول له د التشيع في ال       لا إله  «                          في شعاب مكة وجبالها بكلمة   )                 صلى االله عليه وآله (                                                          ول

  . )٨ (                       ، والنصوص آثيرة على ذلك »     إلا االله
                                     وأطلق الرسول الأعظم هذا الاسم على محبي   )          عليه وآله       صلى االله  (                                         فالشيعة نشأت في زمن الرسول الأعظم       

                                                              في حياته، والنصوص آثيرة ومتواترة في ذلك، وقد نقلها أهل العامة   )           عليه السلام (                           وأتباع الإمام أمير المؤمنين 
  .                                                   ، وهذه الروایات تبطل جميع الادعاءات القائلة بخلاف ذلك )٩ (    ً أیضاً

                                                
  .  ١٢-  ١٠  :               ـ سورة الواقعة ١
  .  ٨٩ ص  :                ـ بشارة المصطفى ٢
  .  ١٥   ح  ٥٤         المجلس    ٣٣٦   ص  ):       رحمه االله (                      ـ الأمالي للشيخ الصدوق  ٣

  .                                           ـ أي الخلافة الظاهریة بعد مقتل عثمان بن عفان ٤
  .  ٣٢  :              ـ سورة التوبة ٥
  . ٣  :               ـ سورة المائدة ٦
   في   .  »   ..                          من آنت مولاه فهذا علي مولاه «   ):            عليه وآله      صلى االله (                                          ـ راجع حدیث الولایة، حيث قال رسول االله     ٧

  .                                                      آتب المسلمين آافة من العامة والخاصة حيث بلغ حد التواتر
ى    ٨ وله تعال زل ق ين ن دار ح ثل حدیث ال ربين     : ((                                                   ـ م يرتك الأق ذر عش           ، وحدیث  )   ٢١٤  :                 سورة الشعراء     )) (                          وأن

  .                    المنزلة وغيرها آثيرة
                        جاء في آتاب الصواعق لابن    ):        ط النجف   ٥- ٤ ص  :             تاریخ الشيعة (    ابه                                     ـ قال الشيخ محمد حسين المظفر في آت  ٩
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 ظهور التشيع في العراق
  )           عليه السلام (                      للإمام أمير المؤمنين  )١ (                                             العراق یعود إلى ما قبل عودة الخلافة الظاهریة                      إن زمن التشيع في    

دة، أي في زمن عمر بن الخطاب، فقد انتشر التشيع بصورة واضحة في هذه الفترة، وذلك عندما                                                                                                                                بسنوات عدی
                   رحيل الفرس عنها،                                                                                   رجعت جيوش المسلمين إلى بلدانها، سكن الكثير من هذه الجيوش في الكوفة والبصرة بعد   

ات معادیة للإمام           ناك ضغوطات سياسية وإعلان م تكن ه ه ل ا أن                            فقد أتاح ذلك الفرصة لهم في   )           عليه السلام (                                                                         وبم
ين          ر المؤمن ى أمي يه السلام   (                                     التعرف عل        صلى االله  (                                                 ومعرفة حقه وفضله عند االله عز وجل وعند نبيه الكریم    )              عل

  .               لتشيع في العراق                              ، فهناك أخذوا في إرساء قواعد ا )         عليه وآله
ان الأمر الأهم والأمر الأساسي في انتشار التشيع هو ما حدث في زمن خلافة الإمام                )           عليه السلام (                                                                                                ولكن آ

                                                      ً  أمور المسلمين حين اتخذ الكوفة عاصمة له، وهذا ساعد آثيراً   )           عليه السلام (                             عند إرجاع حقه المغصوب وتوليه 
  .     بعد                                          على انتشار التشيع في الكوفة، وفي العراق من

ر التشيع بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين                                               بفترات مختلفة ـ صعوبة وسهولة ـ فتارة آانت     )           عليه السلام (                                            م
داً على جميع المنتمين إلى هذا المذهب ـ مذهب مشایعة أهل البيت                       ـ، وتارة آانت هذه   )            عليهم السلام (        ً                                                                عصيبة ج

ً      الحدة خفيفة، حيث آان بعض الحكام لا یظهرون عداءً شد                       ـ بسبب ضعفهم ـ وآان    )            عليهم السلام (  ً            یداً لأهل البيت                                             
ع      عة ورف ریات الواس يث الح راق ح ي الع ور ف يد الأم يعة مقال تلام بعض الش ند اس و ع يع ه رات التش                                                                                                                               أحسن فت

  .           الضغوط عنهم
ّ                                                      فنستطيع أن نقسّم الفترات التي مرت على الشيعة في العراق إلى ثلاث فترات              :  

  .                                   ي آان الأمویون والعباسيون حكامه فيها                      الفترة الصعبة، وهي الت  :    ً أولاً
ّ       ً                 ً                               فترة شبه السهولة، حيث آانت معاملة الحكّام ليناً مع الشيعة لا طيباً منهم للشيعة بل للضعف الذي في   :      ً ثانياً                                      

  .                                                                    الحكام، وإلا فكانوا یعاملون نفس المعاملة التي عاملوهم بها الحكام الأول
  :                              ویتمثل في هذه الفترة ثلاث أدوار

                                                                                                                                          
                                                                                               الفصل الأول في الآیات الواردة عقيب الآیة الثامنة التي أوردها في فضل أهل البيت وهي قوله           ١٥٤ ص  :      حجر 
     )).                                  ً          وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى    : ((     تعالى

ال السيوطي في       در المنثور  (                        وق                                  أخرج ابن عساآر عن جابر بن عبد االله   )                ير سورة الزلزلة     تفس   ٣٧٩   ص ٦ ج  :               ال
ال  ند النبي         :      ق نت ع ه      (                       آ يه وآل ي     )                         صلى االله عل بل عل يه السلام   (              فأق                        والذي نفسي بيده إن هذا  »  :           فقال النبي  )               عل

يامة       وم الق زون ی      فكان    ))                                                   إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البریة    : ((     ونزلت  .  «                                          وشيعته لهم الفائ
   .               جاء خير البریة  :      قالوا  )           عليه السلام (             إذا أقبل علي   )                 صلى االله عليه وآله (         اب النبي    أصح

ي         يه السلام   (                                 وأخرج الطبراني عن عل يل    )               عل ه    (          أن خل يه وآل                          یا علي، إنك ستقدم على االله  »  :    قال  )                       صلى االله عل
  . «  اح                                                                            وشيعتك راضين مرضيين، ویقدم عليه عدوك غضابى مقمحين، ثم جمع على یده یریهم الأقم

ام علي     ١ إن الإم                صلوات االله عليهم  (                                                   هو الخليفة الحقيقي والواقعي وآذلك هم الأئمة من ولده   )           عليه السلام (                      ـ ف
  .                    ً                       وإن استلم الحكم ظاهراً هذا وذاك من المخالفين  )       أجمعين
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ين إلى العبّاسيين حيث اتيحت الفرصة للإمام الصادق                   وقت ان     :  ١ م من الأموی       العمل   )           عليه السلام (                              ّ                                              تقال الحك

  . )١ (      الإسلامي
  .   ً       ولياً للعهد  )           عليه السلام (                           فترة المأمون حيث نصب الإمام   :  ٢
رة    :  ٣ دین االله (       فت بحث عن     )                   المنتصر ل ي طي ال نها إلا ف بحث ع م ن رات قصيرة ل ا آانت فت ا أنه ن بم                                                                                             ، ولك
  .    رتين    الفت

  .                                                        فترة السهولة الكاملة، وفيها آانت مقاليد الحكم بيد الشيعة  :      ً ثالثاً
  .                                        وسنتطرق إن شاء االله بإیجاز إلى تلك الفترات

 

 الفترة الأولى

 الأمویين والعباسيين
ين الإمام علي بن أبي طالب            ر المؤمن د شهادة أمي رّ التشيع بع د م ّ                                                                        لق               ً        بفترة عسيرة جداً، وذلك   )           عليه السلام (     

ام ح   تل جميع من                         أی ك بق ثاث التشيع، وذل ى محاولات اجت يها إل ة بن أبي سفيان، حيث وصل الحال ف م معاوی                                                                                                                      ك

                                   وبما أن حكم معاویة یترآز في الشام،   .                         أو یواليه أو یتبع طریقته  )           عليه السلام (                              ینتسب إلى الإمام أمير المؤمنين 
                                         ذلك الوقت ـ بعض الحكام الظلمة مثل زیاد                            ً                                 فقد أرسل إلى العراق ـ وخصوصاً الكوفة لأنها آانت مرآز التشيع في

٢ (                                                                          ً      ً                     بين أبيه والمغيرة بن شعبة، وأمثالهما، فساسوا أهل العراق بالظلم، وقتلوا عدداً آبيراً من الشيعة في العراق
( .  

اء أهل البيت               ولا فطنة وذآ راق، ل ى الشيعة في الع ة یقضي عل اد معاوی               حيث أوحوا إلى   )            عليهم السلام (                                                                                       وآ
                                                        وفي هذه الفترة أصبح الشيعي محل اضطهاد من قبل أغلب حكام    .  )٣ (                           م أسلوب التقية في العمل                     شيعتهم باستخدا  

                                                
ان یرفع لواء الرضا من آل محم            ١ ذي آ م العباسي ال دایات نشوء الحك م الأموي وب رة اضمحلال الحك   د                                                                                                                 ـ أي فت

   ).                صلى االله عليه وآله (
تمار              ٢ ثم ال ندي وعمرو بن الحمق الخزاعي ومي ثل حجر بن عدي الك            والحضرميين   )               رضوان االله عليهم (                                                                                    ـ م

بد االله بن نجي، وآثير غيرهم من أصحاب الإمام علي          ر وع                       ، وآان أمر معاویة إلى  )          عليه السلام (                                                                         مسلم بن زیم
  .   ٣٢١ ص  :                               أنظر آتاب سليم بن قيس الهلالي .                               قتل آل من آان على دین علي ورأیه  :        ولاته هو

ام      ٣ ال سماحة الإم ده  (                          ـ ق تاب     )      ق                     في مواردها الشرعية،   )       التقية (         نعتقد بـ    ):  ١   ط  ٧٠                  الشيعة والتشيع ص  (            في آ
ناها وجوب حفظ الإنسان لنفسه وماله وعرضه ولنفوس               يم الإسلام، ومع ناها الصحيح من تعال ية بمع إن التق                                                                                                                     ف

                                                                            عراضهم من الكفار والظالمين وقد أمر بذلك القرآن الحكيم والرسول العظيم والأئمة                            سائر المسلمين وأموالهم وأ  
   ّ                                             لا یتّخذ المؤمنون الكافرین أولياء من دون المؤمنين     : ((                              ففي القرآن الحكيم قال تعالى     )             عليهم السلام  (          الطاهرون  

ك فليس من االله في شيءٍ إلا أن تتّقوا منهم تقاةً ویحذّرآم االله ن      ل ذل ٍ         ّ             ً     ّ                 ومن یفع         سورة آل     )) (                  فسه وإلى االله المصير                             
   من     : ((             ، وقال عز وجل )  ٧٨  :          سورة الحج    )) (                             وما جعل عليكم في الدین من حرج    : ((             ، وقال سبحانه )  ٢٨  :      عمران

   ).   ١٠٦  :           سورة النحل    )) (                                                    آفر باالله من بعد إیمانه إلا من أآره وقلبه مطمئن بالإیمان
اً ي  :           ً     وراجع أیض ي   ٢١٧   ص ٢ ج  :         الكاف ائل الش ية، ووس اب التق كاة      ٢١٣٨٤   ح  ٢٤   ب   ٢١٢   ص  ١٦ ج  :   عة                                 ب            ، ومش



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من  ٧     صفحة 

ية ضعف سلطانهم، وأخذ الشيعة یعملون بصورة                    دم، ففي آخر عهد بني أم م ت ة ل ية، ولكن هذه الحال                                                                                                                                بني أم

  .                               أوسع، ورفع عنهم الضغط بعض الشيء
                                                 عة في البدایة بالعمل بمذهبهم؛ وذلك لأن بني العباس                                                وعند مجيء حكام بني العباس إلى السلطة سمحوا للشي

  .                   وآل علي من بني أمية  )           عليه السلام (                                                   لم یصلوا إلى الحكم إلا بشعار أخذ الثأر للإمام الحسين 
 

 
 

 نهایة الحكم الأموي وبدایة الحكم العباسي
ية ومجيء حكم بني العباس ـ عمل الشيعة           م بني أم تهاء حك رة ان رة ـ فت                    على نطاق واسع من                                                                                              ففي هذه الفت

                                                                                                            أجل نشر التشيع وقاموا بإنشاء المدارس لتدریس العلوم الدینية بجميع أنواعها، من فقه، وأصول، وعلم آلام،        
يت               نهج أهل الب ى م رها، عل ّ                     ، وقد ضمّت حلقاتها آلاف الطلبة )           عليهم السلام (                                                     وتفسير وغي                  ً  وآل هذا آان مقارناً   .        

ام الصادق       زمن الإم يه السلام   (                          ل ً                                                ذلك لم یدم طویلاً؛ إذ أحس بنو العباس بخطر العلویين؛ لأنهم آانوا       ولكن    ).               عل                
ى رأسهم الأئمة من أهل البيت            ون ـ وعل نما أراد العلوی يا بي م من أجل الدن ریدون الحك         ـ إقامة   )            عليهم السلام (                                                                                                  ی

                  حاربوا العلویين                                                                                      حكم االله على الأرض، ولم یكن یتماشى هذا مع رغبتهم الدنيویة والمادیة ـ بني العباس ـ فعندها
يهم بشتى الوسائل والطرق، حتى فاق ظلمهم ظلم بني أمية             يع من ینتمي إل         ّ   إلى أن خفّت   .  )١ (                                                                                                  وأشياعهم، وجم

م والمطاردة للشيعة في عهد المأمون نسبياً، حيث فرض منصب ولایة العهد على الإمام الرضا         دّة الظل      عليه  ( ّ                                             ً                                                       ح
ً      ، ولكن لم تستمر هذه الفترة طویلاً، إذ  )٢ (              مفصلة في محلها                                       ، وذلك بمؤامرة من المأمون نفسه في قصة   )     السلام                               

ام الرضا          ندما استشهد الإم يه السلام    (                                     ع رة بالعداء لكل من ینتمي إلى آل محمد       )                عل م والمجاه اد الظل       عليهم  (                                                            ع
                         ، واستمرت الحالة على هذا  )٣ (                                                                 وشيعتهم، وتجسد الظلم في زمن المتوآل العباسي بأبشع وأفظع صورة     )        السلام 
نو  تلون الشيعي ویبيحون دمه وماله وجميع ممتلكاته، وأهون فترة مرّ بها الشيعة في              الم ام یق ى أخذ الحك ّ                          ال حت                                                                               

                                                      الحكم، واستفاد الشيعة من هذه الحریة التي آانت في زمنه   )                المنتصر لدین االله (                               حكم بني العباس هي فترة تولي    

ً                    فأخذوا في نشر التشيع ولكن هذا الوضع لم یدم طویلاً، فعند وفا                                                   ته عاد الظلم والقتل بحق أتباع مذهب آل البيت                                               
  .                                        ، وهكذا آانت الأحوال تنقلب من حال إلى حال )           عليهم السلام (

                                                                                                                                          
  .                     تذنيب بحث في التقية  ٧١   ص ٣ ج  :                              في التقية، والصراط المستقيم  ١١      فصل   ٤٠ ص  :       الأنوار

   :                      ـ حتى قال أحد الشعراء ١
                         معشار ما فعلت بنو العباس   ***                       تاالله ما فعلت أميــه فيهم
  .   ١١٩ ص  :                    أنظر ميمية أبي فراس

   )           عليه السلام (                     فيه یقول الإمام الرضا    ، و ٣   ح  ١٣   ب   ١٢٨   ص  ٤٩ ج  :                   ـ راجع بحار الأنوار ٢
ولایة من المأمون  ـ         بول ال نع عن ق ذلك أن یقول الناس     ..  »  :                                                         ـ حين امت رید ب                           إن علي بن موسى لم یزهد في   :                            ت

  . «    ...                                                           ً           الدنيا، بل زهدت الدنيا فيه، ألا ترون آيف قبل ولایة العهد طمعاً في الخلافة
  .          جواد مغنية        لمحمد    ١٧٢-   ١٤٥ ص  :                        ـ راجع الشيعة والحاآمون ٣



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من  ٨     صفحة 

 

 الفترة الثانية
 انتقال مرآز التشيع من الكوفة إلى بغداد

لم المنصور     ندما تس ن ع وفة، ولك زه الك ان مرآ نذ صدر الإسلام، وآ راق م ي الع يع انتشر ف أن التش نا ب                                                                                                                              قل

يفة العباسي الثاني، نقل مرآز خلافته من الكوفة إلى الهاشمية               الدوانيق      وقد   .                   ، ومن ثم إلى بغداد )١ (                                                                           ي وهو الخل
ر من الشيعة إلى بغداد           تقال الكثي تقال ان ذا الان                                       ً       وآان بعضهم یعمل في حكومة المنصور متخفياً بحيث   .                                                                    صاحب ه

يع    اد لنشر التش ل الخفي الج بدأ بالعم يعي، وی ه ش ر        ، وق )٢ (                                                                         لایعلمون أن ام جعف ود الإم ك وج ى ذل                                             د شجعهم عل
يه السلام  (          الصادق                                                                ً      ً        ً     في بغداد في ذلك الحين؛ ولذا أخذ التشيع ینتشر في بغداد انتشاراً واسعاً، وخصوصاً في   )             عل

        ، وجميع  )          عليه السلام (                                                                             منطقة الكرخ، رغم الشدة والمضایقات التي استخدمها المنصور مع الإمام جعفر الصادق 
   ).       م السلام    عليه (                أتباع أهل البيت 

 

 الفترة الثالثة

 ولایة الحكام الشيعة
 ولایة البویهيين

                                                                        في القرن الرابع الهجري، حيث استولت الدولة البویهية بعد ذلك على مقاليد  )٣ (                       بزغ نجم آل بویه في فارس

داد      م في بغ ة شيعية فقد أسست المدارس الدینية، وتم فيها تدریس أغلب الع          .                       الحك ة آانت دول ا أن الدول     لوم                                                                                             وبم
اء الشيعة في ذلك الوقت على نشر العلوم الدینية في جميع بقاع العالم، وخصوصاً المناطق        دأب العلم ية، ف                                                                                            ً                     الدین

ة والنجف الأشرف وآربلاء المقدسة، وغيرها من المناطق العراقية          ثل الحل بغداد، م                وقد برز الكثير   .                                                                                                المجاورة ل
ثل          ك العصر، م ان ذل اء الشيعة إب          والشيخ  » )٢ (          والمرتضى )١ (     الرضي «            والشریفين  )٤ (            الشيخ المفيد  :                                                    من علم

                                                
نة اختطها أبو العباس السفاح قرب الكوفة وشرع في عمارتها    ١      ٤٥٧   ص ١ ج  :                  أنظر معجم البلدان  .                                                                      ـ وهي مدی

   ).     بغداد (     مادة 

                                                                                      أبو سلمة الخلال الكوفي الذي استوزره السفاح أول ملوك بني العباس، ومحمد بن الأشعث الخزاعي   :          ـ أمثال  ٢
بد االله ی             و ع ذي استوزره المنصور، وأب ذي استوزره الرشيد، وجعفر بن                                                             ال ي بن یقطين ال                                                                          عقوب بن داود وعل

  .                                                                      الأشعث، والفضل بن سهل ذا الریاستين الذي استوزره المأمون وغيرهم إلى آخره
ة البویهية على ید علي بن بویه الملقب بعماد الدولة في شيراز في بلاد إیران عام     ٣   )   هـ   ٣٢١ (                                                                                               ـ تأسست الدول

م امتد حكمها إلى آل إیران                                                                                 والعراق وجزء من ترآيا وغيرها من بلاد بني العباس، وآان آخر ملوك البویهيين                                  ث
و نصر الملقب بالملك الرحيم وبه انتهى حكم الدولة البویهية الشيعية سنة           سنة،    ١٥٣             ، والذي امتد  )  هـ   ٤٧٤ (                                                                          أب

ً                                     نقلاً عن آتاب تجارب محمد جواد مغنية بقلمه   .       بتصرف   ٢٥٢ ص  :   
د بن      ٤ بد االله محم و ع                                                                           محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري الملقب بالشيخ المفيد، من أجل مشایخ                                  ـ هو أب



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من  ٩     صفحة 

  .                                   ، وآان حلقات الدرس تنتقل فيما بينهم )        رحمهم االله   ( )٣ (      الطوسي

  )        رحمه االله (                                                                                         وبعد أیام البویهيين حدثت فتنة آبيرة بين السنة والشيعة انتقل على أثرها شيخ الطائفة الطوسي 
ية من بغداد إلى النجف الأشرف عام                                                           إذ لم تعد بغداد ترضى بمقام المرجعية الدینية فيها،     هـ،    ٤٤٨                                                     بحوزته العلم

دها عاصمة     نجف الأشرف بع رانيها، فأضحى ال ين ظه ية ب وزة العلم اً لاحتضان الح الحة أیض د ص م تع ا ل                      ً                                                                                                     وآم
يت          وم أهل الب زاً لعل          رضوان االله  (       ً        ً                                     ، ومقاماً ومستقراً لكبار علماء الشيعة ومراجعهم العظام  )            عليهم السلام  (     ً                              ومرآ

   ).        م أجمعين          تعالى عليه
 

 المغول والتشيع
بت الأحوال من حال إلى حال، حتى مجيء هولاآو    ذا انقل                                            وغزوه بغداد، وإحداثه الدمار الشدید فيها،  )٤ (                                                       وهك

                                                                                                                                          
   )       رحمه االله (                                                                                                 الشيعة ورئيسهم وأستاذهم، فضله أشهر من أن یوصف، انتهت ریاسة الإمامة إليه في وقته، ولد          

           رجلي الإمام                                                دفن في داره ونقل إلى مقابر قریش بالقرب من جانب   )   هـ   ٤١٣   ) (       رحمه االله (      وتوفي   )   هـ   ٣٣٦ (    سنة 

يه السلام    (          الجواد    ر الشيخ الصدوق          )                عل ى جنب قب ه االله  (                                     إل دة منها    ، )         رحم ه تصانيف عدی                  الرسالة المقنعة،   :                             ل
دین، والإیضاح في الإمامة، والإرشاد، والإفصاح، والعيون والمحاسن            ائم ال ان في دع                یقول عنه الشيخ   .                                                                                               والأرآ

ه االله   (          الطوسي    ر            ):          رحم م یُ وماً ل ه ی وم وفات ان ی نه من آثرة الناس للصلاة عليه، وآثرة البكاء من                      ً     ُ                   وآ                                                          أعظم م
   .                       المخالف له ومن المؤالف

  .   ٥٧٦        الرقم    ١٥٣   ص ٦ ج  :                  راجع روضات الجنات
د الحسين بن موسى بن محمد المولود سنة            ١ د بن أبي أحم و الحسن محم   )   هـ   ٣٥٩ (                                                                                                    ـ هو الشریف الرضي أب

  .                  في آتاب نهج البلاغة  )           عليه السلام   (                            جامع آلام الإمام أمير المؤمنين  )   هـ   ٤٠٦ (            المتوفى سنة 
ار الأئمة ذو المجدین أبو القاسم علي بن الحسين ابن موسى بن محمد بن         ٢ ة ومحيي آث اء الأم                                                                                                            ـ هو سيد علم

اظم           ام موسى الك راهيم بن الإم يه السلام   (                                                     موسى بن إب                                             المشهور بالسيد المرتضى، وبعلم الهدى، جمع من   )               عل
ه               ه أحد، ل م یجمع ا ل وم م نها                                                 العل                                                    الشافي في الإمامة وآتاب الطيف والخيال وآتاب الغرر    :                         تصانيف مشهورة م

   .                                                                        والدرر، وله دیوان شعر یزید على عشرین ألف بيت، وهو أخ السيد الشریف الرضي
د       ).           عليه السلام (                                    ودفن إلى جوار جده أبو عبد االله الحسين   )   هـ   ٤٣٣ (          وتوفي سنة   )   هـ   ٣٥٥ (     سنة    )         رحمه االله  (       ول

ه   يل أن ه    )     ه االله     رحم (              وق د وفات ف بع داً   ٨٠ (                     خل ف مجل ى      )           ً       أل ر الكن وظاته، أنظ نفاته ومحف روآته ومص ن مق                                                          م
   ).         علم الهدى   (   ٤٨٢   ص ٢ ج  :        والألقاب

يل، محمد بن محمد بن الحسن الطوسي         ٣ يم المتبحر الجل تكلم الحك                 صاحب آتاب تجرید   )    قده (                                                                                      ـ هو المحقق الم
                                                دس وتحریر المجسطي وشرح الإشارات والفصول النصيریة                                                  العقائد، وآتاب التذآرة النصيریة، وآتاب تحریر أقلي

د   رها، ول ر غي رائض النصيریة والاخلاق الناصریة وآثي ه االله (                                                                  والف نة   )          رحم ي س ـ   ٥٩٧ (                         بمشهد طوس ف   ،  )    ه
              باب ما أوله    ٣٠٠   ص ٦ ج  :                  أنظر روضات الجنات  .                               ودفن في مقابر قریش في الكاظمية  )   هـ   ٦٧٢ (             وتوفي في سنة 

  .     الميم
و   ٤ ران سنة         )  م    ١٢٦٥    ـ   ٢١٧ ١      نحو   (            ـ هولاآ ي إی ية ف ول الإیلخان ة المغ ي مؤسس دول يد   )  م    ١٢٥١ (                                                              مغول        حف



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ١٠     صفحة 

        ً      ً                                                  بقي ثابتاً صامداً رغم تلك الهزاهز والابتلاءات العظيمة، وحينما استتب   )             عليهم السلام  (                              إلا أن مذهب أهل البيت        

و وفرض سيطرته ع                          الصعداء، نتيجة لدخول   )            عليهم السلام (                                   لى بغداد تنفس أتباع مذهب أهل البيت                                الأمر لهولاآ
ة           ثال العلام بار أم اء الك ود العلم رآة جه ول الإسلام بب ام المغ نه  )١ (                                                                                بعض حك            وغيرهما ـ    )          رحمهما االله   ( )٢ (         واب

يت            باعهم لمذهب أهل الب يهم السلام    (                                             وإعلان إت           سمي بمحمد  و  )                 نيقولاوس بن أرغون (                  ، ومن هؤلاء الحكام  )                عل
نده  م یصرح بالتشيع، مثل غازان المسمى                    )٣ (         خداب و سعيد بهادرخان، وبعضهم أسلم، ولكن ل نه أب ذلك اب                                                                                                                  ، وآ

  .                                                                                       ، وهو أخو محمد خدابنده، وبين من لم یطل عهده ليعلم حاله مثل تكوادر بن هولاآو المسمى بأحمد )٤ (     محمود
 

 الدولة الجلائریة والتشيع
ر  ية أنشأ        :       جلائ    ٨١٣      إلى    ٧٤٠ (                                                   ها حسن بزرك على أنقاض الإیلخانية، حكمت العراق من                                 وهي سلالة مغول

                                                                                                عاصمتها بغداد أشهر سلاطينها أویس وابنه أحمد، حكمت هذه الدولة العراق بعد رحيل المغول، وهي دولة     )     ه ـ
ة           يم هذه الدول ان زع ى التشيع، وآ ا بصمات واضحة عل تة، وله ري   (                                                                                    شيعية بح راء     )                حسن الجلائ                    وهو من أم

ول    ي الأصل، وقد استمر في حكم العراق فترة من الزمن، وجاء بعده ولده وحكم العراق،                المغ م یكن مغول                                                                                                    وان ل

                                                                                                                                          
راء الفرس والإسماعيلية في قلعة           ز خان، أخضع أم                              ، قضى على الخلافة العباسية في  ) م    ١٢٥٦   ) (     الموت (                                                               جنكي

داد   ادوه       .                واحتل سوریة   )  م    ١٢٥٨ (        بغ وت وأب ي عين جال يك جيشه ف اجم الممال ي     ).  م    ١٢٦٠ (                                                      ه نجد ف ر الم                      أنظ
   ).     الهاء (          الأعلام حرف 

ال الحسين بن یوسف ابن علي بن المطهر الحلي ویعرف بالعلامة       ١           ، من أئمة  )  هـ   ٧٢٦ /  هـ   ٦٤٨ (                                                                             ـ الحسن ویق
اء نسبته إلى مدینة الحلة في العراق وفيها مولده ومسكنه ومدفنه له آتب آثيرة منها            بار العلم   :                                                                                                                    الشيعة وأحد آ

ذیب ط    دین، وته ام ال ي أحك ين ف لال                                                             تبصرة المتعلم رفة الح ي مع ام ف ول، والأحك م الأص ى عل                                                                     ریق الوصول إل
   .                                                                       والحرام، ومختلف الشيعة في أحكام الشریعة، وأنوار الملكوت في شرح الياقوت

   ).   ١٩٨ (         بالرقم    ٢٦٨   ص ٢ ج  :                  أنظر روضات الجنات
  ٨٢ ٦ (                                                                                        ـ هو محمد فخر المحققين بن حسن بن یوسف بن علي بن المطهر الحلي فقيه أصولي متكلم ولد سنة   ٢
اره     )     ه ـ   ٧٧١ (                وتوفي سنة       )     ه ـ                                                                       نهج المسترشد في أصول الدین، وجامع الفوائد في الفقيه، والكافية في       :              من آث

   .                                             علم الكلام، وغایة البادي في شرح المبادي وغيره

  .   ٥٩١         بالرقم    ٣٣٠   ص ٦ ج  :                  أنظر روضات الجنات
ة الحلي          ٣ د العلام ى ی ذي استبصر عل نده ال د خداب                           شهورة، وذلك عندما طلق هذا         في قصة م  )        رحمه االله (                                                               ـ محم

ي    ة الحل اء العلام م ج ل، ث ى وجوب المحل ذاهب عل اء الم اً وأجمع علم ته ثلاث لطان زوج ه االله (                 ً                                                                                       الس د   )          رحم        وبع
                                                                                                          مباحثات مع علماء العامة وإقامة الأدلة الدامغة عليهم، حتى أسفرت تلك المباحثة عن تشيع السلطان وأآثر من      

ة           ة العلام ر هذه الحادث د ذآ ه، وق ه االله  (          المجلسي                                                 مع                           راجع إیضاح الاشتباه للعلامة    ).             روضة المتقين (   في   )          رحم
  .  ٤٣ ص  :      الحلي
ود غازان    ٤              ً                     فرض الإسلام دیناً للدولة شجع الأدباء،   )  م    ١٢٩٥ (                  سلطان إیلخاني سنة   )  م    ١٣٠٤     ـ      ١٢٧١ (                  ـ محم

   ). غ (    حرف   :                     راجع المنجد في الاعلام  .                                   له آثار عمرانية في تبریز، خلف أخوه



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ١١     صفحة 

                                  هـ بنى أحد أولاد حسن الجلائري الحرم    ٧٦٧                                                            وتعاقبت على حكم العراق مجموعة من أفراد هذه العائلة، وفي عام 

  .                    الحسيني القائم اليوم
 

  والتشيع)١(الدولة الصفویة
تاریخ ل     د سجل ال يلة في انتشار مذهب التشيع في العراق وإیران وجميع المناطق                                  لق ة خدمات جل                                                                                               هذه الدول

راق في عام                ویة شيعية حكمت الع ة عل                                    ، وأول من استولى على حكم العراق من  )  هـ   ٩١٠ (                                                                       المجاورة، وهي دول
              العثمانيين في                                                        ، وقد دارت بينه وبين العثمانيين معارك ضاریة؛ وذلك لطمع  )            إسماعيل الأول (                  الصفویين هو الشاه 

ى الدولة الصفویة عام           يون عل راق، فانتصر العثمان ى الع    ثم   )            طهماسب الأول (           أیام الشاه   )   هـ   ٩٤١ (                                                                            السيطرة عل
اد الصفویون وحكموا العراق ثانية في عام                                                         ، وآان ذلك على ید الشاه عباس الأول، ثم عاد العراق  )  هـ    ١٠٣٢ (                                               ع

ام   ي ع ية ف يطرة العثمان ـ    ١٠٤٥ (                                        تحت الس را  )     ه م م ة              وحك ين الدول م ب ذي ت د الصلح ال راق بع رابع الع                                                                  دخان ال
                                                                                                       الصفویة والدولة العثمانية، وشرط الصفویون على الدولة العثمانية بموجب هذا الصلح أن تحكم الدولة العثمانية 

                                                            ولكن بعدما استقر الحكم للدولة العثمانية نكثوا عهدهم، فحاربت   .                                          العراق دون التعرض للشيعة والعتبات المقدسة
ى مذهب أهل البيت                       ال دین عل ك بتحریض من بعض الحاق راق، وذل يع أرجاء الع   ،  )           عليهم السلام (                                                                                                           تشيع في جم

  .                                                                             خاصة وان العثمانيين آانوا یتبعون سياسة طائفية شدیدة التعصب لأهل السنة والجماعة
 
 
 

  والتشيع)٢(الدولة العثمانية
ر حال            م، تغي يد الحك ى مقال ية عل ة العثمان دما سيطرت الدول ا آانوا عليه في زمن                                                                                بع راق عم                                                  الشيعة في الع

اد الظلم والاضطهاد، وأصبح آل من ینتمي إلى أهل البيت       د ع ة الصفویة، فلق            ویعرف بأنه   )            عليهم السلام (                                                                                  الدول
  .    ً                                            معرضاً للقتل والتشرید، وبجميع أصناف التعذیب الأخرى  )           عليه السلام (                      من شيعة أمير المؤمنين 

                                                
ران                   ـ الصفویون    ١ ة إسماعيل الأول     )  م    ١٧٣٦     ـ      ١٥٠١ (                      سلالة ملكت إی يونلو واتخذ      .                              أسس الدول                            قهر الأق ق

ز عاصمة وتلقب بالشاه، وأعلن التشيع مذهب الدولة، نقل العاصمة إلى قزوین                 طهماسب الأول،   )  م    ١٥٥٥ (                                                                             تبری

  .        الصفویون  )  َ صَ (    حرف   :                     انظر المنجد في الاعلام  .                                   ثم نقل عباس الأول الكبير إلى أصفهان
راك أسسها عثمان الأول سنة         ٢ يون سلالة السلاطين الأت                           نشأت في الأناضول على أنقاض   )  م    ١٢٨١ (                                                                    ـ العثمان

ة السلجوقية ومدّت سلطتها إلى البلقان والدول العربية وإفریقية          ١٤٥٣ (                             احتل محمد الفاتح القسطنطينية   .                    ّ                                                    الدول
زنطيين           )  م ى البي ا عاصمته وقضى عل م ال      .                                                وجعله ى سوریة وفلسطين                                 أنهى سليم الأول حك يك وسيطر عل                                        ممال

ام    ى           )  م    ١٥١٦ (             ومصر ع ربية والإسلامية حت بلاد الع ى ال ته عل ان دول وطد أرآ نه سليمان القانوني ف ه اب                                                                                                    وخلف
                                                                                             وبلغت الدولة في عهده أوج قوتها، تحالف العثمانيون والألمان في الحرب العالمية الأولى وأدى انهزام   .        إفریقية

ان في الحرب إلى تفكك                                                                               الإمبراطوریة العثمانية وإعلان الجمهوریة الترآية بزعامة مصطفى آمال أتاتورك                                  الألم
  .          العثمانيون  )  ع (    حرف   :                     راجع المنجد في الإعلام   ).  م    ١٩٢٣ (    سنة 



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ١٢     صفحة 

                                                                      العثمانية هو المذهب الحنفي، ولم یكتفوا في جعله فوق المذاهب بأسرها، بل                             آان المذهب الرسمي في الدولة 

  .                                  ً               عمدوا إلى ضرب المذاهب الأخرى، وخصوصاً المذهب الشيعي
ى نشر المذهب الحنفي بأسلوب الترغيب والترهيب في جميع أرجاء العراق، حيث آانوا ینشرونه                                                                                                                     وسعوا إل

ية من العراق        ناطق الجنوب                                                          وفي العتبات المقدسة، والتي آان آل سكانها من الشيعة إلا ما                                                     بصورة سریة في الم
  .                                                                                         ندر، آما قاموا بنشر مذهبهم وبصورة علنية في شمال العراق، وبعض المناطق التي یكثر فيها السنة

وذهم وتأثيرهم أُجبر بعض الأمراء الأتراك على مسالمة الشيعة،           وة نف ة الشيعة الشدیدة، وق يجة لمقاوم                                                     ُ                                                         ونت
  .                                                            بعض التعدیلات والتعميرات في العتبات المقدسة، وزارها بعض ولاتهم          فقد أجروا 

ال       نا أن بعض المؤرخين ق ر ه ر بالذآ                                                           أن الشيعة لاقوا من العرب ـ من السنة الذین آانوا تحت حكم     :                                                   والجدی
يت            ى مذهب أهل الب ى التشيع، وعل دین عل ية ـ الحاق ة العثمان يهم السلام   (                                                                               الدول ر مما لاقوه من ال  )               عل      حكام                        ، أآث

راك أنفسهم، وقد اثبت التاریخ حينما رحل الترك عن العراق فان الأوضاع المأساویة ظلت على ما هي عليه                                                                                                            الأت
  . )١ (                     إن لم نقل أنها تفاقمت

 

 الموصل والتشيع
                                 ، وآان أميرهم أبا الهيجاء عبد االله  )٢ (                                                                 توالت على إدارة الموصل إمارتان شيعيتان، إحداهما إمارة آل حمدان   

                                                                                            والد سيف الدولة وناصر الدولة، واستمر أمراء هذه الإمارة في إدارة الموصل إلى فترة طویلة، حتى          بن حمدان،
   ).  هـ   ٣٦٩ (       في عام   )                 عدة الدولة غضنفر (                                  انقضت هذه الإمارة وقتل آخر أمرائها 

ومة شيعية ثانية، هي إمارة آل المسيب، التي استولت على الموصل حرباً فأقرهم بها        ومة حك                                                                                    ً                       تلت هذه الحك

                                                                                                    بهاء الدولة البویهي، وقد آانوا من أمراء نصيبين، واستمرت إمارتهم إلى القرن الخامس الهجري، إلى أن جاء 
ذي حارب التشيع أینما وجده، واستمر على نهجه هذا من بعده سلالته حيث ضربوا هذه       دین الأیوبي ال                                                                                                        صلاح ال

رة، ومن ثم أعقبهم بالعدا         ارات الكثي يها الغ ارة، وشنوا عل                                               ء الشدید للشيعة والتشيع السلطان العثماني سليم                                                                       الإم
  .                                                      الثاني، الذي أذاق الشيعة في عهده أنواع البلایا والمصائب

ى نهجه السلطان مراد الرابع، فقضوا على هذه الإمارة، وظل آثير من أهل الموصل على مذهبهم،                                                                                                              وسار عل
                           ً            یعرف آثير من الموصليين آباراً في الموصل                       ً                                            ولكن على تكتم شدید خوفاً من مطاردة وقتل السلطان لهم، واليوم        

  . )٣ (                        وآخرین أردم عليهم البناء  .                    ملئت من قتلى الشيعة

                                                
      تلخيص  (                      باللغة العربية، وآتاب   )                         موجز عن الدولة العثمانية (                                              ـ وللمزید عن تاریخ الدولة العثمانية راجع آتاب  ١

   ).   قده (                                                              لمؤلفه هامر بور آشتال یوزف، وهو باللغة الفارسية، للإمام المؤلف   )  ي                     تاریخ امبراطوري عثمان
يون   ٢ رة في زمن العباسيين ثم استقلوا فبسطوا سيادتهم على         :                 ـ الحمدان ولت الموصل والجزی                                                                                             أسرة عربية، ت

يلة تغلب في ماردین           )     ه ـ   ٣٩٤     ـ     ٣١٧ (               شمال سوریة    دان بن حمدون شيخ قب          وسع حدود   )  م   ٨٩٢ (                                                              أسسها حم
                                                                                                   الإمارة ابنه عبد االله وحفيده سيف الدولة أمير حلب، انقرضت هذه الإمارة بموت سعيد الدولة بن سعد الدولة بن 

  .          الحمدانيون  )  ح (    حرف   :                     أنظر المنجد في الأعلام  .           سيف الدولة
  .                     الموصل وشمال العراق   ١٠٦ ص  :                    ـ راجع تاریخ الشيعة ٣



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ١٣     صفحة 

 

 الأقاليم العراقية والتشيع
ثابت في محله، إن أي فكرة أو عقيدة عندما ترتدي حلة الوجود، وتظهر على سطح المجتمع یبرز لها                                                                                                                من ال

ياران  يار مضاد، ومدى نجاح أو ف         :         ت يار مساند وت تماداً آبيراً على هذین                                                         ت تمد اع يدة یع رة أو العق                                      ً      ً                       شل هذه الفك
  .                  ً                   ً                فتارة تلاحظ أن مبدءاً ینتشر انتشار واسعاً في أوساط الناس  .         التيارین

يار المساند له، مع إضافة عوامل أخرى، وتارة یفشل المبدأ لقوة التيار            وة الت ذا حاصل إلا من ق م یكن ه                                                                                                                   ول
  . )١ (                           العامل الأساسي قد یكون ذلك                                 المضاد مع إضافة عوامل أخرى، إلا أن

م یخرج التشيع من هذه القاعدة منذ نشأته الأولى في زمن الرسول الأعظم                 ، ـ آما    )                صلى االله عليه وآله (                                                                             ول
يار المساند والمساعد هو الحاآم في زمن حكم أمير المؤمنين            ان الت رنا سابقاً ـ حيث آ       ، وفي  )          عليه السلام (          ً                                                                                         ذآ

ومات الشيعية التي      ذا الأمر                                              عصر الحك رنا بعضها ـ وه تاریخ الإسلامي ـ والتي ذآ راحل ال                                                                                       حكمت في بعض م
وة سلطانهم، مما أدى إلى العمل الإسلامي الشيعي من خط الأئمة               رة أنصاره وق ى انتشار التشيع وآث                                                                                                                    ساعد عل

ٍ           وتلامذتهم؛ وذلك لما آانوا یتمتعون بشيءٍ من الحریة  )            عليهم السلام (                                     .  
ف حي  يار المخال ر الت ا ظه يت                                      آم ذهب آل الب ة لم ومات مناهضة ومعادی م حك ام الحك يهم  (                                                                           ثما تسلمت زم         عل

ة آان التشيع ینحسر، ویُقتَّل الكثير من أنصاره وأتباعه، ویحدّ من انتشاره؛ وذلك لقوة            )       السلام                                      ُ   َّ                               ّ                                     ، ففي هذه الحال
  .             التيار المضاد

ى الشيعة في العراق على وجه الخصوص، فحينما آانت           ياران عل ذلك ظهر هذان الت                      تتسلم الحكم حكومات                                                                                       آ
تقدم وینتشر في العراق، ویمتد سلطانه               ان التشيع ی ذا المذهب الحق، آ داء له ومات لا تحمل الع                                                                                                                          شيعية، أو حك

ا یفحم الخصوم               وافقة للفطرة، مم ویة الم ية الق ام والآراء المنطق                                                                                                                        ویترسخ، خاصة وأن التشيع یحمل من الأحك
ته                         ّ                                         ا إذا آان الحكم قد تسلّمه المعادون ـ لأهل البيت ومن شایعهم ـ                         أما إذا آان العكس، آم  .                         ویعجزون عن مواجه

  .                                    فينحسر الانتشار، وفي بعض الأحيان یتوقف
لام هو أن التشيع في الأقاليم العراقية قد تراوح معدل انتشاره من حين إلى آخر، والأرجحية في                                                                                                               فخلاصة الك

   ).       م السلام    عليه (                                                  أآثر العصور تبدو للأآثریة المتمثلة بمذهب أهل البيت 
 

 الشيعة في العراق اليوم
ذلك اليوم هو بلد شيعي في الوقت الحاضر                د شيعي، وآ ه بل راق یعرف بأن ان الع د آ                    وإليك التقسيم الآتي   .                                                                                                  لق

  :                                                                     على حسب آثرة الشيعة في المحافظات ـ آما یطلق عليها اليوم ـ وهو آما یلي
  :                     مناطق العتبات المقدسة  :    ً أولاً
  .           النجف الأشرف  :  ١
  .         ء المقدسة    آربلا  :  ٢

                                                
رات في الإنسا         ١ تماع أن المؤث اء الاج ر علم د ذآ نها                                                              ـ وق                                        الأجواء الاجتماعية، والأجواء الطبيعية     :                ن عشرة م

   ).       قدس سره (                                       راجع الفقه المجتمع لسماحة الإمام المؤلف 



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ١٤     صفحة 

  .        الكاظمية  :  ٣

  .      سامراء  :  ٤
ناطق هم من الشيعة، وإذا وجد فيها البعض من المذاهب الأخرى أو الأدیان،           ية السكانية لهذه الم                                                                                                                إن الأغلب

  .                   ً                      فهو نادر أو قليل جداً خاصة في آربلاء والنجف
  :                المناطق الجنوبية  :      ً ثانياً

  .      البصرة  :  ١
  .       العمارة  :  ٢
  .        الناصریة  :  ٣

   %. ٩  .   ٩٩                                                        ابقاتها من مناطق العتبات المقدسة نسبة الشيعة فيها حوالي                فهذه المناطق آس

                                                                                             بغداد، والتي تعتبر عاصمة الدولة العراقية في الوقت الحاضر، والأغلبية فيها للمذهب الشيعي، ویشكل   :      ً ثالثاً
  .      ً تقریباً  %   ٧٥                  الشيعة فيها حوالي 

يها یشكل الشيعة       ناطق ف                                   ة الكاظمية والثورة والكرخ والبياع     مدین  :              من سكانها مثل  %  ٩  .   ٩٩                                          وفي بعض الم
   ..      وغيرها

اً                 من نسبة السكان   %   ٩٩                                            الكوت والحلة والدیوانية یمثل الشيعة فيها      :                             بعض المحافظات الوسطى، مثل     :      ً   رابع
ثل السماوة، یشكل الشيعة                بعض الآخر م ریباً، وال ى فنسبة الشيعة فيها        %   ٩٠     ً                                                             تق ا محافظة دیال       ، أما  %  ٨٥                                             أم

  .                             ً                                  ة فيها سنية، ویوجد الشيعة أیضاً في هاتين المحافظتين بأعداد واضحة                      الرمادي وتكریت فالأغلبي
نقل، وأیضاً                :      ً   خامساً  ا ی يها للمذهب السني آم ية ف يل والسليمانية ودهوك والأغلب                                                                                      ً                          المحافظات الشمالية، أرب

  .                             یوجد الشيعة فيها بأعداد آبيرة
  .      ً تقریباً  %   ٤٠                                        أما في آرآوك والموصل فالشيعة فيها حوالي 

                                                                                              قام والنسب التي ذآرتها هي للدلالة وآلها أرقام تقریبية، أما النسبة المتفق عليها والتي هي القدر             وهذه الأر  
يقن فهي أن   يت       %   ٨٥                   المت ل الب باع مذهب أه راق من أت يهم السلام  (                                                       من سكان الع ذاهب   %   ١٢ و  )                عل ية الم                  بق
                                وما یمثله الشيعة من أآثریة في                      ولكن ورغم هذه النسبة،  .                           بقية الطوائف والأدیان الأخرى  %  ٣                السنية الأربعة، و

                                                                                                        سكان العراق، إلا أنهم خارج المناصب العليا في الدولة، وأصبحت المناصب والحقائب الإداریة وزمام القوة هي     
ل حتى الوضعية منها تعطي الحق لمن یمثل              ية ب ة الإله ين والأنظم يع القوان بلاد، رغم أن جم ية في بال يد الأقل                                                                                                                        ب

  .     البلاد                      الأآثریة في إدارة شؤون 
 

 نظرة إلى واقع العراق المعاصر
  :                                                              إن العراق عاش تجربتين قاسيتين بعد نيله الاستقلال، والتجربتان هما

                                                ، الذي عملت بریطانيا على رسم صورة حكمه وتنصيبه،  )١ (                                       الحكم الملكي، الذي بدأ بالملك فيصل الأول  :    ً أولاً

                                                
   م،     ١٩١٦                                                       ولد في الطائف، ابن الشریف حسين، ثار على العثمانيين عام    ):   هـ    ١٩٣٣     ـ      ١٨٨٣ (                ـ فيصل الأول    ١

ام       وریة ع ى س اً عل ه ملك ودي ب طين، ن ي فلس ي ف يش العرب اد الج يش     )  م  ٢٠  ١٩ (                                        ً                                           وق ول الج د دخ                                 وانسحب بع



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ١٥     صفحة 

     رحمه  (                                           ها المرجع الدیني الميرزا محمد تقي الشيرازي         التي قاد  )  م    ١٩٢٠ (                                     لإخماد نار الثورة العراقية الكبرى عام 

  .                                                   ، وآانت تجربة فيصل فاشلة للغایة، والتاریخ یشهد بذلك )١  )(  االله
ياً  م العسكري       :      ً   ثان ثل ب ـ     ):           الجمهوري  (                    الحك ریم قاسم     (               المتم بد الك                                    الذي أطاح بالحكم الملكي الذي آان  )٢  )(                     ع

وري السعيد            إلى حكم    ..  )٢  )(               عبد الرحمن عارف (             ثم من بعده  )١  )( ف             عبد السلام عار (                       أحد أآبر رموزه، و    )٣ (                ن
                                                                                                                                          

   ). م    ١٩٢١ (               ملك العراق عام   .        الفرنسي
ي بن أبي الحسن الميرزا محمد علي الحائري الشيرازي زعيم            ١ رزا محب عل د تقي بن المي                                                                                                                ـ هو الشيخ محم

د بشيراز سنة            راقية، ول ثورة الع رأ فيه الأوليات ومقدمات العلوم،        )     ه ـ    ١٢٥٦ (                                               ال ر الشریف، فق                                                                   ونشأ في الحائ
ى أفاضلها حتى برع وآمل، فهاجر إلى سامراء في أوائل المهاجرین، فحضر على المجدد الشيرازي                وحضر                                                                                                     عل

ه االله   ( ى صار من أجلاء تلاميذه وأرآان بحثه، وبعد أن توفى أستاذه الجليل تعين للخلافة بالاستحقاق          )           رحم                                                                                                 حت
                                 ولم تشغله مرجعيته العظمى وأشغاله   .   اء                                                                والأولویة والانتخاب، فقام بالوظائف من الإفتاء والتدریس وتربية العلم

ثورة     ي ال يل ف وقفه الجل بارة م ه الج ن أعمال امهم، وحسبك م ناس خاصهم وع ور ال ي أم ر ف رة عن النظ                                                                                                                                الكثي
رة التي أقامت العراق وأقعدته لما آان لها من الوقع العظيم في النفوس          توى الخطي ك الف راقية، وإصداره تل   .                                                                                                                    الع

ه االله    (     فهو  دى استقلا   )          رحم ر المسلم                    ف تخاب غي بل بحرمة ان ى من ق ان أفت راق بنفسه وأولاده وآ ان   .                                                                                   ل الع        وآ
ه وآانت اجتماعاتهم تعقد في بيته في آربلاء مرات عدة             ه لا یصدرون إلا عن رأی راقيون طوع إرادت      توفي   .                                                                                                            الع

ه االله   ( ثالث عشر من ذي الحجة عام          )           رحم   .    ورة                                    ودفن في الصحن الشریف ومقبرته فيه مشه  )   هـ    ١٣٣٨ (                                         في ال
  .   ٥٦١        الرقم    ٢٦١   ص ١ ج  :                                    راجع طبقات أعلام الشيعة، نقباء البشر

د بكر الزبيدي من مواليد       ٢ ریم قاسم محم بد الك     ١٩٣٢ (                                     بغداد، التحق بالكلية العسكریة في عام   )  م    ١٩١٤ (                                                       ـ ع
    ).  م    ١٩٥٦ (                                              في جبهة الأردن، انتمى لتنظيم الضباط الأحرار عام   )  م    ١٩٤٨ (                       شارك في حرب فلسطين عام    ).  م

ام   ام          ق انقلاب عسكري ع تل أغلب أفراد العائلة الملكية بما فيهم      ) م    ١٩٥٨     ه ـ      ١٣٧٧ (                       ب ي، ق الحكم الملك                                                                       ، أطاح ب
م الجمهوري           ن الحك ي، أعل ك فيصل الثان تعددیة الحزبية ما عدا         .                                                       المل رلمان وال راطية آالب                                                                         ألغى المظاهر الدیمق

م المد           ذي أضحى الحزب المحبب للسلطة، وألغى الحك                             استمر حكمه قرابة أربع سنوات   .     ني                                                                                 الحزب الشيوعي ال
ریباً    ام         .            ً      ونصف تق                                                  ّ          لانقلاب عسكري دبره عبد السلام عارف مع مجموعة من الضبّـاط       )  م    ١٩٦٣ (                     تعرض في ع

د حسن البكر وعبد الكریم فرحان وصالح مهدي عمّاش وغيرهم، أعدم رميا بالرصاص مع           ثال أحمـ ين أم                                                               ّ                                             البعثي
  . م    ١٩٦٣     شباط                                      بعض رفاقه في دار الإذاعة في التاسع من 

ام           ٣ داد ع يد بغ وري سعيد صالح السعيد من موال ام       ) م    ١٨٨٨ /  ه     ١٣٠٦ (                                                              ـ ن ين ع وزراء ب اً لل  (           ً                            ، أصبح رئيس
راً     )  م    ١٩٥٨ /    ١٩٣٠          ه ـ           ١٣٧٧ /    ١٣٤٩ رة دورة، ووزی س عش ي خم دفاع ف راً لل رة دورة، ووزی ع عش                      ً                                ً                            لأرب

ين              ية في دورت راً للداخل ر عملاء     .                                  ً                                         للخارجية في إحدى عشرة دورة، ووزی ریطانيا فـي العالم العربي،                     أحد أآب                                 ب
راق وقدراته تحت تصرف البریطانيين، وآانت سياسته مبنية على نظریة         ات الع      وعلى   )         خذ وطالب (                                                                                        وضع إمكان

تحالف مع الإنجليـز، جعـل العـراق ضمن التكتلات الدولية والتبعية الاقتصادیة للاستعمار، وجعل العراق سوقاً                                                                                                        ً        ال
                                                   أسس في الخمسينيات حزب الاتحاد الدستوري لدعم وزارته،   .    ً              صدراً لمواده الخام                           لمنتجات الدول الاستعماریة وم

ر   زب صالح جب زبه وح ان ح تراآي (                                   وآ ة الاش ریة عن بعضهما،    )                  الأم ية والفك ية التنظيم ن الناح تلفان م                                                                   لا یخ
ي للإنجليز، وآانا یتنافسان أحياناً              ز وأغلب أعضائهما من القطاع الموال يان للإنجلي نان موال               ویختلفان في                                                                                        ً                      فالاث



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ١٦     صفحة 

  )٣  )(              احمد حسن البكر (

                                     أحوال هؤلاء الحكام والمسؤولين والأوضاع                                     ـ وهو الأشأم من بينهم ـ، والمتتبع )٤  )(    صدام (               المشؤوم ثم حكم 
                                                                                                                                          

       استقلال   :                     وقيل قتل، من مؤلفاته  )  م    ١٩٥٨ /  ه     ١٣٧٧ (                               انتحر بإطلاق النار على نفسه عام   .                     بعض المسائل الداخلية

  .             العرب ووحدتهم
بد السلام محمد عارف، من مواليد عام     ١                                        في مدینة الرمادي، آان مـن أعضـاء تنظيم   )  م    ١٩٢١     ه ـ      ١٣٣٩ (                                           ـ ع

بد الك       ام                                               الضباط الأحرار، اشتـرك مع ع ـ ـ       ١٣٧٧ (                 ریم قاسم ع ي، وبعد       )  م    ١٩٥٨        ه نظام الملك ي الإطاحة بال                                         فـ
يه وأودع السجن                ية، ألقي القبض عل ي العاصمـة الألمان                                 ّ       ً                                                                                   اختلافه مع قاسم أقصي من مناصبه، عيّن سفيراً فـ

يه وعفي عنه بعد أن قضـى أآثـر مـن سنتين في السجن           م الإعدام عل          ً                أصبح رئيساً للجمهوریة بعد   .                                                                                    وصـدر حك

   .                    ومنح نفسه رتبة مشير  )  م    ١٩٦٣           شباط عام  ٨    ه ـ     ١٣٨٢        رمضان   ١٤ (                    لإطاحة بنظام قاسم في  ا
ه    بلدة في إسناد المناصب              :  ّ             اتّسم حكم ناء العشيرة وال ارب وأب ين الأق تم بتعي بت والإرهاب والعنصریة وأه                                                                                                             بـالك

                      تور سعيد السامرائي عن                                 اشتهر بالتعصب المذهبي، یقول الدآ  .                                                بغض النظر عن المؤهـلات والقابليات والكفاءات     
بد السلام ما نصه                                                                                     ً     آان هذا الرجل لا یحتمل رؤیة الشيعي، حتى أنه قطع زیارته لشرآة التأمين الوطنية یوماً      :                        ع

ه وجد أن مدراءها ورؤساء أقسامها وشعبها هم إما من الشيعة أو المسيحيين، والذین تبوءوا هذه المناصب                                                                                                                 لأن
نة التي لا تح          اءتهم في هذه المه ر الكفء فيها                                                 بكف   )  م    ١٩٦٣ (                                إنقلب على رفاقه البعثيين في عام   .                           تمل وضع غي

تاباً ضدّهم سمّاه المنحرفون، وصم البعثيين بكلّ قبيح من قبيل الشذوذ الجنسي          ه وأصدر آ ّ                                           وأقصاهم من وزارت                              ّ      ّ   ً                            
   .                    والسرقة وما إلى ذلك

تل مع عددٍ من الوزراء في عام        ّ       ة، ویرى البعض أنّ موته                          إثر سقوط طائرته قرب البصر  )  م    ١٩٦٦  /   ه     ١٣٨٥ (         ٍ                            ق                
  .            ّ                              آان عملية مدبّرة نتيجة وضع قنبلة في الطائرة

رحمن محمد عارف، ولد عام     ٢ بد ال                      اصبح رئيسا للجمهوریة   .                               ، انضم إلى تنظيم الضباط الأحرار ) م    ١٩١٦ (                                      ـ ع
ام  بد السلام  )  م    ١٩٦٦ (      ع يه ع تل أخ د مق ز الطا   .                                  بع تدهور الاقتصادي والمعاشـي وبالتمييـ ه بال ي  ّ                                                                 اتّسم حكم        ئفـ

   .                                                                                     والعنصریة والقبيلية وآـان یتأثر بالمحيطين به ویثق بهم، ویتبنى عادة رأي آخر من یقابله
                                                                                                      نحي عن السلطة بعدما أوعزت المخابرات الأمریكية والبریطانية إلى عبد الرحمن النایف وإبراهيم الداود وأحمد  

  .                م ونفي إلى ترآيا    ١٩٦٨    عام        تموز   ١٧                                                     حسن البكر بتغيير السلطة في العراق إثر انقلاب عسكري في 
د حسن البكر، من مواليد     ٣             ّ                                    في تكریت، تقلّد منصب رئاسة الوزراء فـي حكومة عبد   )  م    ١٩١٤ /  ه     ١٣٣٣ (                                  ـ أحم

ّ                                                     السلام عارف، ثمّ منصب رئيس الجمهوریة في العشرین من ربيع الثاني           إثر   )  م    ١٩٦٨           تموز عام   ١٧ / ه    ١٣٨٨ (             
نح نفسـه        رحمن عارف، وم بد ال ى ع ره عل                                                        رتبة مهيب ـ مشير ـ بعد الانقلاب، منح أقرباءه وأصهاره                                                           انقلاب دب

تحقاق  ية دون اس باً عال ه رت يرته وبلدت ناء عش زراعة    .                         ً                                وأب ورت ال ه وتده ي زمان ية والعصبية ف                                                                 تحكمت الطائف
ئت السجون بالمجاهدین والأحرار            ردّت الصناعة ومل                                              عرف بلؤمه وغدره حتى بأصدقائه وآان همه تحقيق    .    ّ                                                           وت

                                                                                    ر عن الوسيلة، نحي عن الحكم إثر انقلاب دبره عليه زميله في الإجرام صدام التكریتي بتاریخ               هدفه بصرف النظ
ام   ١٦ ( وز ع ّ             تمّ راق   )  م    ١٩٧٩   م الع د أن حك اً  ١١                        بع ه بواسطة     .      ً    عام كر لدی بة الس رفع نس نة ت تله صدام بحق                                                               ق

  . م    ١٩٨٢                            الدآتور صادق علوش، وذلك عام 
                                                         وفق متطلبات المنطقة وظروفها السياسية، وحافظ علـى أمنـه                                         ـ صدام التكریتي، الطاغوت الذي صاغه الغرب ٤



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ١٧     صفحة 

ومات      ذه الحك ل ه دى فش يداً م درك ج ودهم، ی ي عه ت ف ي آان ة     .                              ً                                               الت ن جه يطاً م ل إلا تخط ذه الفش ن ه م یك                             ً                         ول

  .                                      ً       ً                    الاستعمار فلم یكن باللاشعور بل آان مدروساً ومخططاً له لتأخير المسلمين
ب     ال الجان وقه، وإهم ر عن حق ي بعض آخ ي الماضي، وتخل ناس عن مسؤولياتهم ف ي بعض ال ان تخل                                                                                                                     وآ
يعها؛ لتأتي بصدام على رأس حكومة العراق، ولو تكررت هذه                ى عوامل أخرى اجتمعت جم             ً                                                                                                     السياسي مضافاً إل

  .   ً                                    جدداً، فلعلها ستأتي بشخص هو أسوأ من صدام       الأمور م

راق سيتبدل عاجلاً أو آجلاً ـ آما هي سنة الحياة ـ آما لا شبهة أن العراق سيدخل مرحلة        ام الع ً                                                                  لا شك أن نظ        ً                               
ون جاهدین على أن تبقى حكومة العراق بيد غير الشيعة،                ربيين یعمل لام في أن الغ م، ولكن الك دة من الحك                                                                                                                         جدی

  .                         اق وتستمر أزماته السياسية                لتبقى مشاآل العر
ریة من الشعب؛ فحسب بعض الإحصاءات التي أشرنا إليها من قبل أنهم            ثلون الأآث راق یم                                                                                                            إن الشيعة في الع

ي      ي، وحسب قانون الشرع والعقل، بل وحتى ما یسمى بالقوانين            %   ٨٥                  یشكون حوال                                                                                         من نفوس الشعب العراق
                ً                                         فظ حق الأقلية أیضاً، إلا أن هذه المعادلة لم توجد في العراق،                                                    الدیمقراطية، فان حق الحكم یعطى للأآثریة، مع ح       

دول الغربية، لمصالح وأغراض خاصة، لذا ینبغي لنا أن نلتفت إلى هذه القضية، ونعي الخطط         د ال ریدها بع                                                                                                              ولا ت
  .                                                               المرسومة من قبل الغرب لندفعها، ونعمل جاهدین لإیجاد حكومة الأآثریة

 

 من یتخذ القرار؟
  . )١ ( »   ..                                        من أصبح لا یهتم بأمور المسلمين فليس منهم «   ):                 صلى االله عليه وآله (             قال رسول االله

بد االله الصادق         و ع ال أب يه السلام   (                                  وق ى رجل منهم        «   ):               عل نو أب وأم وإذا ضرب عل نون إخوة ب ا المؤم                                                                 إنم

                                                                                                                                          
                                          في قریة العوجة جنوب تكریت تبعـد مائـة ميل   )  م    ١٩٣٩ (                                                    الشخصي فـي أدق الظروف وأحلك اللحظات، ولد عام        

ّ     طلفاح تستلم مخصّصات   )     صبحة (                               ً                                               شمال بغداد، والده آان یعمل فراشاً في السفارة البریطانية، آانت أمه صبيحة                      
ا من السفارة، تزوجت صبيحة من أربعة أزواج ثالثهم إبراهيم الحسن ورابعهم زبن الحسن، وآان            تقاعد                                                                                                  زوجه

ا من بيت زوج إلى زوج آخر ـ هذا عدا علاقاتها المشبوهة المعروفة لكل من ابتلى بمعرفتها ـ        نقل معه                                                                                                              صدام یت
                                   اشترك مع بعض عناصر البعث في اغتيال                                                                  تنامت لدیـه روح الانتقـام، ابتدأ عمليات القتل وهو في السابعة عشر، 

ام          ریم قاسم ع بد الك ى مصر، اشترك في انقلاب           )  م    ١٩٥٩ (                                ع نها إل ى سوریا وم    ).  م    ١٩٦٨       تموز   ١٧ (                                                          هرب إل
ام        .               ً                                                                  أصبح صدام نائباً لمجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهوریة في حال غياب البكر عن البلاد    )  م    ١٩٧٠ (              وفي ع
                                                               وریة بعد أن أقصى البكر عن الحكم ومنح نفسه مهيب رآن، هاجم إیران          ً       أصبح رئيساً للجمه  )  م    ١٩٧٩ (        وفي عام 

يج الأولى واستمرت ثمان سنوات، احتل الكویت         )  م    ١٩٨٠ ( دلعت حرب الخل                    فاندلعت حرب الخليج   )  م    ١٩٩٠ (                                                                  فان

راق ووضع العراق تحت                ر الع ریكا بتدمي يادة أم اء بق وات الحلف نها، وقامت ق ية واخرج الجيش العراقي م                                                                                                                             الثان
تفض الشعب فقمع صدام انتفاضة الشعب العراقي بوحشية لا مثيل لها، فقد قدرت أعداد                حصا  د، ان                                                                                                             ر طویل الأم

  .           ألف عراقي   ٣٠٠                                     من قتلوا وأعدموا واختفوا ما یزید على 
  . ٥                              باب الاهتمام بأمور المسلمين ح   ١٦٤   ص ٢ ج   :        ـ الكافي ١
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ٌ               عرقٌ سهر له الآخرون   « ) ١( .  

ناك قسم من أفراد المجتمع لا یشغل تفكيرهم                                     م؟، فهم یفضلون الوقوف على التل                      من الذي سيأتي بعد صدا  :                                               ه
   ً                                                                                                 دوماً، وینتظرون حتى تأتيهم النتائج جاهزة، والغرب یستغل الفرصة في مثل هذا الوضع ـ الذي یتخلى فيه جزء  
ً                                                      من الأمة عن واجبه ـ ليعمل على إزالة صدام مثلاً، ویأت بشخص آخر عن طریق الانقلاب العسكري وما أشبه ـ                                              

        ُ  ّ                                                             لماذا لا نُقدّر مستقبلنا بأنفسنا؟ وهذا السؤال موجه لكل فرد من أفراد الأمة،   :      تساءل                           وهذا أمر سيئ للغایة ـ هنا ن

  .                                     حيث أنهم آلهم یشترآون في صنع المستقبل
 

 الحكومة المستقبلية
رد من أبناء الشعب العراقي أن یساهم ـ بما أوتي من قوة ـ في تشكيل حكومة العراق          ل ف ى آ واجب عل                                                                                                             إن ال

                                                                               الانتخابات الحرة النزیهة، التي تجري على مستوى آل الشعب، واختيار آراء الأآثریة مع                     المستقبلية، عن طریق 
        آما ليس   .                                                                                        مراعاة النسب، فليس من الحق والإنصاف أن یحكم أآثریة العراق ـ وهم الشيعة ـ أشخاص من الأقلية

  .    ً                                                                     صحيحاً أن تقع الحكومة بيد فریق معين من الأشخاص بلا انتخابات أو تصویت أو شورى
                                                                                                 وهذا الكلام لا یعبر عن الطائفية، بل إن هؤلاء الأقلية هم أخوة لنا، ولكن لا ینبغي لهذه الأخوة أن تضيع حق 

راق، بل الأجدر بهذه الأخوة أن تصلح ما قطعته من جسور وروابط اجتماعية وإسلامية       ریة في الع                                                                                                         الشيعة الأآث
داً                وا مع اخوتهم الشيعة ی ين الأخوة المسلمين، وأن یكون ادي المستعمرین الطامعين بخيرات                                                        ً                        ب                                                       واحدة لقطع أی

  .                    العراق وبلاد المسلمين
و اعترض أحد على آون الحكومة المستقبلية في العراق شيعية، فالاعتراض الذي هو عند الشيعة أقوى،                                                                                                      ول

  ! ؟                                                ّ                                     لماذا تحكم الأقلية الأآثریة وتتسلط عليهم، ولماذا یدّعون الوحدة ویحرمون الأآثریة من حقوقهم  :    وهو
ى      ل یرفضه حت ين الشرع الإسلامي، ب ي قوان يوم، ولا ف الم ال ين ع ي قوان بولاً، لا ف يس مق ر ل ذا الأم ً                                                                                                     إن ه                     

ية تشكل              أن تأتي أقل ك ب ي، وذل ون الغرب              الباقية، تحت   %   ٨٥                                   من مجموع السكان، وتتحكم بأمور ال ـ  %   ١٢                                                            القان
  .                                        حجج وذرائع واهية، ولا یكون لهم حول ولا قوة

  .                                                                                 م البعثيين آيف یتعاملون مع الأآثریة الشيعية معاملة الغدر والتنكيل والمكر والخدیعة                    واليوم نرى، أن الحكا
تدلون صدورهم رحبة إلى أبعد حد، حتى أن أولئك البعثيين المخادعين           ناك من الشيعة أناس مع ل ه                                                                                                                   وفي المقاب

تاف الشيعة بحجة أنهم أخوة للشيعة في الدین، ولم یجن الشيعة من ور             ى أآ                     اء ذلك غير المعاملة                                                                                                 یصعدون عل
                                                                                                         السيئة والسب والشتم والكتابة ضدهم، فبمجرد أن یصل أولئك إلى الحكم لا یكون حظ الشيعة إلا السجن والظلم     

  .                    والاضطهاد بلا سبب یذآر
 

 مع الأمل وبعيدا عن اليأس
  . )٢   ))(                                                    ولا تيأسوا من روح االله إنه لا یيأس من روح االله إلا الكافرون    : ((         قال تعالى

                                                
  . ١                                باب أخوة المؤمنون بعضهم لبعض ح   ١٦٥   ص ٢ ج   :        ـ الكافي ١
  .  ٨٧  :        رة یوسف    ـ سو ٢
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  .       ً هذا أولاً  .                                                         ب أن نشرع بالعمل الجاد، بروح ملؤها الأمل مبتعدین عن اليأس       نعم، یج

ياً  ناطق العراق، ليعملوا على هدایة الشعب وتعریفهم بالإسلام            :       ً   وثان ل م ى آ ين عل اء والمبلغ                                                                                                        ان ینتشر العلم
الأخص الشباب، لأنهم یمثلون الطاقة النشطة، وبذلك نقطع الطریق على الأفكار المن                       حرفة العلمانية                                                                                              والتشيع، وب

  .                                        وغيرها، مثل الشيوعية، والقومية، والبعثية
يوم ـ أن نعرّف المجتمع والأمة المفاهيم             راق ال يها الع رر المحنة التي وقع ف ا أن لا تتك يا ـ إذا أردن ّ                                              إذن فعلن                                                                            

ية الصحيحة، وأن ننشر أهداف الإسلام الصحيح والحقيقي بين صفوفها؛ لكي یعمل الجميع من أجل تحقي         ق                                                                                                      الدین
  .                                                 هذه الأهداف في سبيل نشر حكومة الحق المتمثلة بالإسلام

ثاً  تهم بالأفكار الإسلامية وتسليحهم بها،                  :      ً   ثال يهم وتعبئ ربية الشباب وبث روح الوعي الإسلامي ف يم وت                                                                                                             تنظ
    هذه                   لأنهم إنما أخذوا  )١ (                                                                             عندها لا یبقى هناك مجال لدخول الأفكار الشيوعية ولا القومية ولا البعثية إلى صفوفهم

م یكن هناك وجه للخوف                  يم الصحيحة ل راغ بالمفاه ذا الف تلأ ه إذا ام ان عندهم، ف ذي آ راغ الذهني ال ار للف                                                                                                                                الأفك
ذاك من أن یضفي الدین والثقافة الإسلامية طابعها العام على شكل الحكومة، وآذلك على الأمة الإسلامية التي                                                                                                            آن

  .                          تعيش تحت ظل الدولة الإسلامية
 

 ميةصورة الحكومة الإسلا
  :                                                            أما حول شكل الحكومات الإسلامية في العراق فنوجزها باختصار آالآتي

  .                            إن الدین العام للأمة هو الإسلام  :    ً أولاً
  .                                   ً                                       أآثریة أفراد الحكومة من الشيعة تباعاً للنسبة، بشرط الكفاءة واللياقة بالمنصب  :      ً ثانياً

                                    م، مع توفر الكفاءة وغيرها من الشروط                                                     إعطاء الأقليات الأخرى حقوقهم، وعدم تجاهلهم بحسب نسبته   :      ً ثالثاً
  .           اللازمة لذلك

ذا سوف تسود في الأمة الأفكار الإسلامية التي جاء بها الإسلام، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور          ..                                                                                                    وبه
ذي تعيش وسطه الأمة سوف یتمثل في اقترابها من االله عز وجل، وتقدمها العلمي الذي یخدمها آثيراً         نور ال                                                                                               ً            وال

  .           ها التاریخي       في مسار
ا النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من                      « ذلّ به ه، وت ا الإسلام وأهل زّ به ریمة تع ة آ يك في دول رغب إل ا ن ّ                                                                     اللّهم إن                       ّ                                   ّ  

  . »                                                                   الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها آرامة الدنيا والآخرة
 

 من هدي القرآن الحكيم
                                                

                                                                                                      ـ إن إنكلترا وبغض النظر عن موقعها الجغرافي تعتبر قلب القارة الأوربية لمكانتها السياسية والتاریخية التي  ١

ر والمباشر مع البلدان الأخرى، ليس فيها أآثر من         تكاك الكثي                      شيوعي، مع ما هناك من   )      ١٦٠٠٠ (                                                                            تقتضي الاح
ى إرسال              ؤآد عل ا ت           ً     ً                                         شبابها فرداً فرداً إلى الكنيسة، وتربطهم بها، وتقوي أساس                                                                حریة نسبية، والسبب هو أنه

                    ً                                                         ً                          التدین عندهم، ليس حباً في الدین، وإنما جعل الفكرة الدینية عند الأفراد یكون حاجزاً عن دخول الأفكار الإلحادیة 
  .                  الأخرى مثل الشيوعية
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 الشيعة
ّ                          وإنّ من شيعته لابراهيم، إذ جاء    : ((         قال تعالى ٍ      ٍ  ربّه بقلبٍ سليمٍ         ّ  )((   ١( .  

                                               ُ                                ودخل المدینة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجُلين یقتتلان هذا من شيعته وهذا من     : ((             وقال عز وجل  
ذي من عدُوّه فوآزهُ مُوسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشّيطان إنّهُ            ى الّ ذي من شيعته عل دُوّه فاستغاثهُ الّ ُ                   ع  ّ       ّ                                 ُ   ُ       ّ  ُ        ّ                  ّ   ُ           ّ  ُ 

ُ    عدُوّ مُضلّ مُبين   ّ   ُ   ّ  ُ )((   ٢( .  

٣   ))(ِ      ِ                  ِ            ِ     ِ                                ِ    إِنما ولِيكم االله ورسوله والذِین آمنوا الذِین یقِيمون الصلاة ویؤتون الزآاة وهم راآِعون    : ((    حانه       وقال سب
( .  

 

 الحكومة العادلة
ّ              ّ               إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين النّاس بما أراك االله    : ((          قال جل وعلا                          ّ  )((   ٤( .  

   ))(                                         واءهم واحذرهم أن یفتنوك عن بعض ما أنزل االله                               ّ         وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتّبع أه       : ((           وقال تعالى 
٥( .  

ال سبحانه   ّ      إنّ االله یأمرآم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل إنّ االله      : ((              وق                      ّ                                        ّ                 ّ  
ّ                    نعمّا یعظكم به إنّ االله آان سميعا بصيرا              ّ   )((   ٦( .  

ال عز وجل   ّ                  ن تعرض عنهم فلن یضرّوك شيئا وإن حكمت                                      فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإ    : ((              وق                   
ّ          فاحكم بينهم بالقسط إنّ االله یحبّ المقسطين        ّ                     )((   ٧( .  

 

 من واجبات المسلم
 رفض الحكومات الجائرة. ١

ّ     ولقد بعثنا في آلّ أمّةٍ رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطّاغوت    : ((          قال سبحانه                           ً      ٍ  ّ    ّ                )((   ٨( .  

ال عز وجل         ّ                              ّ                    الله والّذین آفروا یقاتلون في سبيل الطّاغوت فقاتلوا أولياء  ّ                             الّذین آمنوا یقاتلون في سبيل ا     : ((                 وق

                                                
  .  ٨٤-  ٨٣  :              ـ سور الصافات ١
  .  ١٥  :             ـ سورة القصص ٢
  .  ١٠  :             ـ سورة الحجر ٣
  .   ١٠٥  :         ة النساء     ـ سور ٤

  .  ٤٩  :               ـ سورة المائدة ٥
  .  ٨٥  :              ـ سورة النساء ٦
  .  ٤٢  :               ـ سورة المائدة ٧
  .  ٣٦  :             ـ سورة النحل ٨
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ّ               ً الشّيطان إنّ آيد الشّيطان آان ضعيفاً         ّ        ّ   )((   ١( .  

ى    ال تعال ه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا               : ((               وق ؤمن باللّ ر بالطّاغوت وی يّ فمن یكف يّن الرّشد من الغ د تب ّ               ّ                                                   ق               ّ           ّ      ّ     
نوا یخ  ذین آم يّ الّ يمٌ، االله ول ميعٌ عل ا واالله س ّ   ّ                              انفصام له         ٌ      ٌ ياؤهم                     روا أول ذین آف نّور والّ ى ال ات إل ّ            ّ      ّ                                   رجهم من الظّلم           

  . )٢   ))(   ّ                   ّ           ّ                   ّ                  الطّاغوت یخرجونهم من النّور إلى الظّلمات أولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون
 

 تحمل المسؤولية والاهتمام بها. ٢
لا  ل وع ال ج ين رءوفٌ         : ((                  وق يكم بالمؤمن ریصٌ عل تّم ح ا عن يه م زٌ عل كم عزی ن أنفس ولٌ م اءآم رس د ج ٌ                              لق                      ٌ       ّ            ٌ                ٌ              

  . )٣   ))(   ٌ حيمٌ ر
  . )٤   ))(                               طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى    : ((           وقال عز وجل

بحانه  ال س راط          : ((                وق ى ص دوهم إل ن دون االله فاه بدون، م وا یع ا آان م وم وا وأزواجه ذین ظلم روا الّ         ّ                                                                                            احش
  . )٥   ))(                ّ                             الجحيم، وقفوهم إنّهم مسئولون، ما لكم لا تناصرون

  . )٦   ))(                                وأوفوا بالعهد إن العهد آان مسئولا    : ((          وقال تعالى
  . )٧   ))(                                         فلنسألن الذین أرسل إليهم ولنسألن المرسلين    : ((           وقال عز وجل

                 نشر الفكر الإسلامي
ّ            ّ   ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا أن أخرج قومك من الظّلمات إلى النّور    : ((         قال تعالى                                            )((   ٨( .  

ً    ّ        ً        ً وما أرسلناك إلا آافّةً للنّاس بشيراً ونذیراً    : ((           وقال سبحانه  ّ                 )((   ٩( .  
ال عز وجل   ّ           یتلو عليكم آیات االله مبيّناتٍ ليخرج الّذین آمنوا وعملوا الصّالحات من الظّلمات إلى     ً رسولاً    : ((              وق             ّ                     ّ         ٍ    ّ                      

  . )١٠   ))(  ّ   النّور
ال جل وعلا     ّ            قد جاءآم من االله نورٌ وآتابٌ مبينٌ، یهدي به االله من اتّبع رضوانه سبل السّلام ویخرجهم     : ((                 وق                  ّ                  ٌ      ٌ       ٌ                  

ّ            ّ   من الظّلمات إلى النّور      )((   ١١( .  

                                                
  .  ٧٦  :              ـ سورة النساء ١
  .   ٢٥٧-   ٢٥٦  :             ـ سور البقرة ٢
  .   ١٢٨  :              ـ سورة التوبة ٣

  . ٢- ١  :          ـ سورة طه ٤
  .  ٢٥-  ٢٢  :               ـ سورة الصافات ٥
  .  ٣٤  :              ـ سورة الإسراء ٦
  . ٦  :              ـ سورة الأعراف ٧

  . ٥  :               ـ سورة إبراهيم ٨
  .  ٢٨  :           ـ سورة سبأ ٩
  .  ١١  :             ـ سورة الطلاق ١٠
  .  ١٦-  ١٥  :               ـ سورة المائدة ١١
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ال سبحانه    تم      : ((                وق ذین یك ّ   ّ             إنّ الّ نّاه للنّاس في الكتاب أولئك            ا بيّ د م نات والهدى من بع زلنا من البيّ ا أن ّ      ّ                                      ون م  ّ                       ّ                   

  . )١   ))(                         یلعنهم االله ویلعنهم اللاعنون
 

 من هدي السنة المطهرة
 من هم الشيعة

ر        ام الباق ال الإم يه السلام   (                          ق ا آانوا یعرفون إلا بالتواضع          ..  «   ):               عل ا شيعتنا إلا من اتقى االله وأطاعه، وم                                                                          م
  . )٢ ( »                      اء الأمانة وآثرة ذآر االله           والتخشع وأد

  . )٣ ( »                                        شيعتنا هم العارفون باالله والعاملون بأمر االله «   ):           عليه السلام (                   وقال أمير المؤمنين 

  . )٤ ( »                                    إن شيعتنا من شيعنا وتبعنا في أعمالنا «   ):                 صلى االله عليه وآله (             وقال رسول االله 
بد االله الصادق              ام أبي ع ال الإم يه السلام   (                                              وق                 عينان في الرأس،   :                   أصحاب الأربعة الأعين            إنما شيعتنا  «   ):               عل

  . )٥ ( »                                                                               وعينان في القلب، ألا والخلائق آلهم آذلك ألا أن االله عز وجل فتح أبصارآم وأعمى أبصارهم
و عبد اللّه        ال أب ّ                 ّ    شيعتنا الرّحماء بينهم، الّذین إذا خلوا ذآروا اللّه، إنّ ذآرنا من ذآر اللّه،  «   ):            عليه السلام  (              ّ           ق      ّ                      ّ              ّ          

ّ      اللّه وإذا ذآر عدوّنا ذآر الشّيطان ّ                إنّا إذا ذآرنا ذآر           ّ               ّ   « ) ٦( .  
ال    يه السلام  (        وق ّ             تزاوروا فإنّ في زیارتكم إحياءً لقلوبكم وذآراً لأحادیثنا وأحادیثنا تعطّف بعضكم على  «   ):             عل                        ً              ً                  ّ           

ٍ                                                                                    ٌ بعضٍ، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن ترآتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيمٌ   « ) ٧( .  
ّ    شيعتنا أهل الهدى وأهل التّقى وأهل الخير وأهل الإیمان وأهل الفتح والظّفر  «  :       قال  )           عليه السلام  (      وعنه                                            ّ                        « ) ٨

( .  
ّ                 ّ                         إیّاك والسّفلة فإنّما شيعة علي من عفّ بطنه وفرجه واشتدّ جهاده وعمل لخالقه ورجا  «   ):           عليه السلام (     وقال                   ّ       ّ        ّ 

  . )٩ ( »                                                  ٍ ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأیت أولئك فأولئك شيعة جعفرٍ
ٍ  وقال أبو جعفرٍ                                                                       یا معشر شيعتنا، اسمعوا وافهموا ـ إلى أن قال ـ واجتمعوا على أمورآم ولا  «   ):           عليه السلام (            

ً       ٍ                                ّ                             ّ   تدخلوا غشّاً ولا خيانةً على أدٍ ـ إلى أن قال ـ ولا عملكم لغير ربّكم ولا إیمانكم وقصدآم لغير نبيّكم          ً ّ         « ) ١٠( .  
                                                

  .   ١٥٩  :              ـ سورة البقرة ١
  . ٣                      باب الطاعة والتقوى ح  ٧٤   ص ٢ ج  :         ـ الكافي ٢

  .  ٩٦   ح  ١٥   ب  ٢٨   ص  ٧٥ ج  :              ـ بحار الأنوار ٣
  .   ١٥٠                    بيان معنى الشيعة ح   ٣٠٧ ص  :              ـ تفسير الإمام ٤
  .   ٢٦٠     يحة ح          حدیث الص   ٢١٤   ص ٨ ج  :         ـ الكافي ٥
  . ١                    باب تذاآر الأخوان ح   ١٨٦   ص ٢ ج  :         ـ الكافي ٦

  . ٢                    باب تذاآر الأخوان ح   ١٨٦   ص ٢ ج  :         ـ الكافي ٧
  .  ٤١   ح  ١٩   ب   ١٨٦   ص  ٦٥ ج  :              ـ بحار الأنوار ٨
  . ٩                      باب المؤمن وعلاماته ح   ٢٣٣   ص ٢ ج  :         ـ الكافي ٩
  .   ١٢٨   ح  ١٢   ب   ١١٣   ص ١ ج  :                 ـ مستدرك الوسائل ١٠



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ٢٣     صفحة 

 

 ضرورة العمل
ي بن أبي طالب          ام عل ال الإم يه السلام   (                                        ق نهایة، والاستقامة الاستقامة ثم                   العمل العم   «   ):               عل نهایة ال م ال                                                     ل ث

  . )١ ( »                                                           الصبر الصبر، والورع الورع، إن لكم نهایة فانتهوا إلى نهایتكم
٢ ( »                                وما تنال ولایتنا إلا بالعمل والورع   ):           عليه السلام (                   قال الإمام الباقر    «   ):            عليه السلام  (                    وقال الإمام الرضا    

( .  
  . )٣ ( »                            لا ینال ما عند االله إلا بالعمل               أبلغ شيعتنا أنه «  :                     وقال أبو جعفر لخيثمة

ال         يل بن دراج ق                          شهادة أن لا إله إلا االله وأن  «  :                عن الإیمان؟ فقال  )           عليه السلام (                    سألت أبا عبد االله      :                                عن جم
داً رسول االله    ال  »    ً              محم                  لا یثبت له الإیمان   :                      فالعمل من الإیمان؟ قال  :    قلت  »    بلى «  :                   أليس هذا عمل؟، قال  :    قلت  :        ، ق

  . )٤ ( »      مل منه              إلا بالعمل والع
ه        بد اللّ و ع ال أب يه السلام   (               ّ             وق ى العمل فمن علم عمل، ومن عمل علم، والعلم یهتف       «   ):               عل رونٌ إل م مق ٌ                                                            العل           

  . )٥ ( »                          بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل
ّ   إنّ العالم إذا لم یعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب آما یزلّ المطر عن الصّفا «   ):           عليه السلام (     وقال               ّ                           ّ                            ّ  « ) ٦( .  

                                                                 فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه فذلك المستكمل لخصال الخير،  «   ):           عليه السلام (      ؤمنين               وقال أمير الم 
ر ومضيع خصلة، ومنهم                     ذلك المتمسك بخصلتين من خصال الخي يده ف تارك ب به وال ر بلسانه وقل نهم المنك                                                                                                                              وم

و                  ثلاث ومتمسك ب ذلك مضيع أشرف الخصلتين من ال ده، ف تارك بلسانه وی به وال ر بقل نهم تارك                                                                                                            المنك                    احدة، وم
  . )٧ ( »                                              لإنكار المنكر بقلبه ولسانه ویده فذلك ميت الأحياء

 

 المسؤولية وتعظيمها
                                                          لو وضعت الشمس في یميني والقمر في شمالي، ما ترآت هذا القول  «   ):                 صلى االله عليه وآله (            قال رسول االله 

  . )٨ ( »                      حتى أنفذه أو أقتل دونه

ر المؤمنين         ام أمي ال الإم                                                       واالله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاآها على أن أعصي  «   ):           عليه السلام (                                   وق

                                                
  .                                          وفيها یعظ ویبين فضل القرآن وینهي عن البدعة  )        ه السلام   علي (             من خطبة له    ١٧٦  :                     ـ نهج البلاغة، الخطبة ١
  . ٣                      باب الطاعة والتقوى ح  ٧٥   ص ٢ ج  :         ـ الكافي ٢
  .   ٢١٩   ح  ٢٠   ب  ٩٣   ص ١ ج  :               ـ وسائل الشيعة ٣
  . ٦                                            باب في أن الإیمان مبثوث لجوارح البدن آلها ح  ٣٨   ص ٢ ج  :         ـ الكافي ٤

  .  ٧١   ح ٩   ب  ٤٠   ص ٢ ج  :              ـ بحار الأنوار ٥
  . ٣           مال العلم ح          باب استع  ٤٤   ص ١ ج  :         ـ الكافي ٦
  .    ٧٦٥١   ح ٢       الفصل   ٣٣٢ ص  :                       ـ غرر الحكم ودرر الكلم ٧
  .         بأبي طالب  )           عليه السلام (                  فصل في استظهاره   ٥٨   ص ١ ج  :          ـ المناقب ٨



                        الشيعة والحكم في العراق   ٢٤     من   ٢٤     صفحة 

  . )٢ ( »        ما فعلته         شعيرة )١ (                     االله في نملة أسلبها جلب

                                   یا صادق الوعد یا من لا یخلف الميعاد  «  :                             في الدعاء بعد صلاة یوم الغدیر  )           عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 
ا من هو آل یوم في شأن، ان أنعمت علينا بموالاة أول        ثم   ((           وقولك الحق   :                                 يائك المسؤول عنها عبادك فانك قلت                                                        ی

ّ      ٍ       ّ    لتسألنّ یومئذٍ عن النّعيم       ..((     « ) ٣( .  
                                                              یا معاشر قراء القرآن اتقوا االله عز وجل فيما حملكم من آتابه فاني  «   ):                 صلى االله عليه وآله (             وقال رسول االله 

 ( »                        ا حملتم من آتاب االله وسنتي                                                                           مسؤول وانكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة وأما أنتم فتسألون عم      
٤( .  

 

 خير الملوك
  . )٥ ( »                                    خير الملوك من أمات الجور وأحيا العدل «   ):           عليه السلام (                  قال أمير المؤمنين 

 

 واجب الملوك
ال    يه السلام    (        وق دین وحط ثغور المسلمين وأحرز دینك وأمانتك بإنصافك من نفسك      «   ):                عل                                                                                ذد عن شرائع ال

  . )٦ ( »                      والعمل بالعدل في رعيتك
 

  هو الحاآم؟من
ال  لام  (       وق يه الس ي          «   ):                عل ته ف باد ووزع بلاد والع ي ال دل ف يم الع ي الأرض ومق ين االله ف لطان لأم                                                                                               إن الس
  . )٧ ( »    الأرض
 

 المال ليس للحكام
ال    يه السلام    (        وق إن شرآتهم في              «   ):                عل ا هو للمسلمين وجلب أسيافهم، ف ك وإنم ي ول يس ل ال ل ذا الم                                                                                               إن ه

  . )٨ ( »                      هم لا یكون لغير أفواههم                               حربهم شرآتهم فيه، وإلا فجنا أیدی
                                                

ّ                          قشرتها، وأصل الجلب غطاء الرحل فتجوّز في إطلاقه على غطاء الحبة  :                            ـ جلب الشعيرة ـ بضم الجيم ـ ١                                  .  
  .              یتبرأ من الظلم  )          ليه السلام ع (            من آلام له    ٢٢٤  :                     ـ نهج البلاغة، الخطبة ٢
  .  ٢٦   ح   ٤٠٣   ص ٤ ج  :                    ـ تفسير نور الثقلين ٣
  . ٩                      باب فضل حمل القرآن ح   ٦٠٦   ص ٢ ج  :         ـ الكافي ٤

  .    ٧٨٠١   ح ٣       الفصل   ٣٤١ ص  :                       ـ غرر الحكم ودرر الكلم ٥
  .    ٧٨٠٢   ح ٣       الفصل   ٣٤١ ص  :                       ـ غرر الحكم ودرر الكلم ٦
  .    ٧٧٩٧   ح ٣       الفصل   ٣٤١ ص  :                       ـ غرر الحكم ودرر الكلم ٧
  .    ٧٧٩٨   ح ٣       الفصل   ٣٤١ ص  :           ودرر الكلم            ـ غرر الحكم  ٨


